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الات عناسياسة العالمية . 


(؟) 


٠‏ ليون فيلس 
الجرائر 





منشووات 
عاشي القار وت ف روسك 


ختارات من السياسة العالمية 
لو نه 
سلسلة متارة لأشهر الكتاب تعالج اهم مشا كل العالم بصورة 
عامة والبلاد العربية بصورة خاصة تعبتى بنشرها مكتبة المعارف 


في ببروت 


صدو ملها : 


١‏ - المسألة اليهودية كارل ماركس ه/ 
؟ - الحزائر حتف الإستمار 2 ليون فيكس 


العاف 


مقدمي 
الجزائر ليست فرنسا 
© 

إن الأحداث الي نجري في افريقيا الثمالية تضع هذه البلاد 
في المرتبة الأولى من الأهمية » على الصعيد السيامبي والدولي . 

فبعد تونس ومرا كش ء تراق الدماء يومياً في الخزائر .. 
وتجري عمليات عسكرية حقيقية في بضع مناطق تعادل مساحها 
مساحة عدة مقاطعات فر نسية. وتستدعى ع دون انقطاع» عثابة 
نجدات ء قوات مسلحة تسمى « قوات لحفظ النظام ». 
وتخص السجون « بالارهابيين » « والمشبوهين » . وطوال 
ساعات النهار » يتكل رجال البوليس بالناس » وتصدر المحاكم 
الاستعمارية الأحكام . ويطاردامناضلون القوميونوالشيوعيون » 
وتعطل الصحف التقدمية »وتصادر + فان كان نمة داخلاحكومة 
الفرنسية رجال نحسبون بأنهم يقضون ببذه الأعمال على الحركة 
الوطنية الح ائرية» فلا شك في انمويدأوا يغيرون آراءهمء ذلك 
لأنالتدابير المتخذة لم تود إلا" الى زيادة خطورة وضع كان في . 
السايق جديا تماماً . 


فهل تستنتج المحكومة الفرنسية من هذه الحالة الواقعية » الي 
لامجال لإنكارها » النتائج المترتبة علمها ؟ 

أنها تنظاهر عفاو ضة الحكومة التونسية » وتصرح بألبا 
تبحشعن اسلوب ناقشة المرا كشيين. ولكن موقفها أبعدمايكون 
عو نمه +يما عنص بالجرائن.. 

وعلى هذا النحو بين ولي اله أثناء مناقشة 
جرت في الجمعية الوطنية الفرنسية » في ؟١‏ تشرين الثاني 1185 »؛ 
الفرق القائم في نظره بين التزائر والبلدان الأ خرى من بلدان 
الغرزب العربي » قال : 

وان بضعة نوابقد قاموا عقايلة وتقريب بين السياسة الفرنسية 
في الزائر وتونس . انثي اراكد بأن ليس ثمة ما هو اكثر خطأ 
.وضلالا” من هذه المقارنة » وليس نمة ما يدائها في الخطورة... 
فتونس بلد أجنبي نقوم محمايته» أما المتراثر .فهي قر نساء .ولقد 
صرح وزير الداخلية » من جهته » قبل ذلك بأيام : « [نالحزائر 
هي فرنسا . وليس ثمة أي قغمايا سياسية تطرح بالنسبة الىالخزاثر 
الا ممقدار ما تطرح قشبايا بالنسبة الى البواتو «مانهم أو العريتاني 
مدع داء8 . ») 

وموتكد ان هذه الفكرة ليست جديدة . فمنذ اكثر من قرن» 
حدمت لمحاولة ترير افظع مظالم المستعمرين في الحزائر . ولكن 
منق بشبع سنوات أخل المستعمرون يعبرون علها بصورة أكر 
فظاظة . وذلك على وجه التخصيص ابتداء من افلاس السبياسة 
المسماة سياسة « الاهتضام » ذلك الأفلاس الذي اعترف به 


1 


الجميع . ومنذ منح اللزائرء عام 1 »؛ نظاماً جديدا خاصاً. 
وهو و إن كان >تلف كثير أعن النظامالذي اقترحهالشيوعيون» عندئله 

الناس جميعاً» بأن الخزائر ليستفرنسا.فالسيدماندس فر انس, 
ووزير داخليته لم يقوما - اذن ‏ الا باستخراج شعاره منالقيرع 
الخدمة غايات سياسية خرقاء » شعار أكل الدهر عليه وشرب ». 
حين يزعمان ان ١‏ الحزائر هي فرنسا 6 

ومع ذلك فهذا لم منع الصحافة المأجورة كلها » من صحديفة 
«الشعي 4 16تماسومط ع1 حى الفيغارو» ان تستعيد سلساما الخاص. 
هذا الشعار . بل لقد استنجد المستعمرون «مجول رومانع 
وصئهده8 ونوى ليحاول ان بوجد ذا الشعار تتريرآ تار يا . 
وعضو المجمع هذاء المستعد دائمآ لخدمةأحط أعمال البورجوزية. 
كتب في صحيقة ١‏ الأورور » عدة مقالات سافلة » ذات صبغة: 
عرقية صارخة » تهدف الى منح المستعمرين الفرنسين حق 
ملكية الحزائر زاعما بأن « الغزو الفرنسي للجزائر لم يكن إلا” 
بداية والحملة الإستعادة » هذه الي هي مشروعة تاماً مثلما 
كانت مشروعة و ححملة الاستعادة » وأقتهودمعءع8 الي شنها. 
اسبانيا على العرب في او اخخر العصور الوسطى » ! 
وعلى الرغممن ان دعاية كهذه لاترتكز على أي اسا سجدي » أو 
على مجرد اساس شريف » فلا ممكن مع ذلك ان تمر مها مرورة 
عابراً . فهي تجدني الواقع أرضاً خصبة » في الأكاذيب والأفكار 
المسبقة و الأوهام الراسخة في عقول الشبيبة الفرنسية » منذالمدرسة 
الإبتدائية» عن طريق التعليم الرسعمي . وهي اكاذيب واوهام 2 
تقود كثيراً من الفرنسيين » من فهم من الشغيلة » الى التفكير .> 


عن حسن نية» بأن الحزائر هي 2 بالفعل» مولفة من ثلاثة مقاطعات 
مماثلة « للسين والواز » » « والفوكلوز » » وانجميع الحزائريين 
هم مواطتون فرنسيون » تماماً مثل الباريسيين او المرسيلين »وان 
رسالة فرنسا التمدينية وقد اتاحت في الخزائر » افادة ملاين 
الناس من خدرات الثقافة » والتكنيك ٠‏ والعلم الفرنسي » موزعة 
الرفاهية» والسلام حيث لم يكن نمة» منذ مثّة ونخمسةوعشر ينعاماً 
سوى البوؤس والفوضى . و ر 

والحقيقة هى مخلاف ذلك ماما. ان الجزائر ليست فرنسا » 
بل هي حقاً بلد يستعمره ويستثمره ويضطهده المستعمرون 
الفر نسيون 5 0 ا خصرت 8 رسالة هئلاء التمدينية 


بصورة عرس منح الحزائر هذا الطابع » يوصفها بلدا 
مستعمر أ 04 وابقاء 3 الطابع . وهذه و الرسالة التمدينية » 
عير عنها » في ١١‏ تشر ين الثاني عام 181٠‏ ء الحترال جرار 


و ري ف عهدشارل ار عل هذا و بدي 
تقريباً من الاستيلاء على المزاثر 
م القرار( أي الفتح ) يرتكز على أهم الدوافع المرتبطة 
ثق الارتياط محمظ النظام الإجتماعي في فرنسة بل وي 
ا الاح ري ها ملا ام قاض لكان جد 
وتصريف منتوجات مصانعنا لقاء منتوجات اجنبية أخرق 2 
غريبة عن ارضنا ومناخنا .؛ ها نحن بعيدون عن السبب الميين 
ف كتب التاريخ المدرسية في موضوع غزو الخزائر : وهو 
الثأر لإهانة ‏ ضربة مروحة ‏ لحقت بقنصل ! 
لقد كانت غايات البورجوازية الفرنسية ‏ اذن ‏ منذ عام 
18١‏ واضحة مام الوضوح . 


- 


اقتصاد من طراز استماري 


ان الاقتصاد الحزاثري بكامله هو » بصورة موذجية ( 
اقتصاد مستعمرة للاسكان وللاستثمار . 

ولضسمان منفذ واسع « لفائض السكان عندنا » » ذلك الذي 
كان محلم به الحترال جبرار » طرد ‏ بأشكال ممُتلفة ‏ 
الفلاحونت الحزائريون من صف اراضيهم , وأعطيت هذه 
للمستعمرين .فمن اصل مساحة قدرها واحد وعشرون مليوثاً 
من الحكتارات ٠»‏ لاتدخل فيها اراضى الحنوب » مة ثلاثة 
ملاين هكتارآ بملكهاء في الواقع » الاستعمار الخاص- الملكيات 
الفردية أو الشركات - واكثر من سبعة ملايين هكتار تحتكرها 
الدولة او البلديات في شكل املاك حكومية . 

ومفهوم بالطبع ان المستعمرين قد استولوا على الأراضي 
الأكثر خصوبة » أراضى السهول » وعليها بمارسون الأعمال 
الزراعية الي :: تغل أكبر قدر ممكن » دون أي اهتمام محاجات 
«السكان الحزائرين . تلك هي » مثلا » حالة الكرمة. : فعلى حين 
.ان اكثر من ١8م‏ بالماية من الحزائريين لايشربون الحمرء فان 


جح وجب 


زارعي الكرمة في الحزائر يتتجون كل عام حوالي عشرين مليونه 
هكتولرء جاغلين بذلك من الصعوبة اكثر فأكثر تصريفه 
منتوجات صغار الكرامين الفرنسيين والمتوسطين منهم . 

أما الملاكون المسلمون » فان ثلاثة أرباعهم ( 6٠6٠‏ 88.0) 
علكونء بصورة وسطية» اقلمن خمسة هكتاراتمن الأرض, 
لكل واحد » وهذا ما يعترف رسمياً بأنه غير كاف للمعيشة . 
وئمة ١١6٠ 6٠6٠‏ جزائري آخرون فوق الخامسة عشرة من. 
أعمارهم » يعيشون ني الأرياف» ولا علكون شيئاً من الأرض » 
وشطر كبير منهم هم خماسون ( يعني عمالا زراعيين ) يعملون 
لقاء "١٠‏ فرنكة في اليوم . وهذا هو ني الواقع » الأجر الرسمي. 
في المنطقةالثالثة ابي تشملشطرأً كببر أمن أرض از اثر .وهي #١١6‏ 
فرئكاً وهي_إذا دفعتبالفعل_ بجحب انتكفي لإعالةاسرة كاملة » 
نظراً لأنه ليس ثمة تعويضات عائلية » ولأن تكاليف المعيشة 
مساوية تقريباً لما هى عليه في فرنسا. والنائب الراديكالي موريس. 
فيوليت » الذي كان سابقآ حاكما عاماً للجزائر » اعرف » 
اثناء مناقشة جرت ف الحمعيةالوطنية في ٠١‏ كانوناول الماضي قائلاً 
وانها خالة فاجعة حقآ ... لقد استطعت ان ارى » كما تستطيعون. 
ان تروا انتم أنفسكم إذا ذهبتم الى الحزائر » حالة البوئس الي 
دافعت اليها الأكثرية الساحقة منالسكان هناك : فثمة الأكواخ, 
المبئية من اغصان الشجر » والغطاء المهلهل المفر وش على الأرض > 
والأدواتالمزلية البدائية » ولااثاث هناك ...» 


ا 


وني موضع تال من خطابه » يقول : 

« وكمف لا يتأثر الانسان تأثراً ميقا لخالة الفلا المائس 
الذي يعمل بوسائل بدائية الى ابعد حد» ويحوث بها الصخور 
التي طود أليها +. و كيف لا يذهل الانسان مرأى هذه المرأة 
التي ترتدي الأممال » وتساعد حموانات الجر في جهدها الشقي 
لحراثة بعض الوا كير السغيرة » بمحراث الما ما يكون من 
خشب » عحراث بصطدم في كل للظءة بالعبخر الذي بيرز الى 
سطيح الأرس » أو دشحو المقل الذي ستحيل استئصاله 9 وغلة 
هذه الأرض هي غلة ضثيلة هر بلة تتراوح بين أر بعاءة وقسمابة 
كياوغراماً في الحكتاو » وأحياناً لاتنتج ما يعادل البذار . 
الاستحالة المادرة للمعدشةء والأمعال» هذا هو نصيب الأكثرية 
الساحقة من السكان .» 

وهذه المشاهدات الي يتحدث عنها احد انصار الإستعار 
المتحمسين لا نحتاج إلى تعليق .ونكتفي فنضيف ان عدد العال 
الزراعيين ١‏ اللهاسسين ) ؛ بل وعدد الملاكين الصغار الذين-بجرون 
مسأ كنهم نازحين إلى المدن » يتزايد أكثر فأكثر ؛ طلباً تعمل 
يستحيل العثور عليه في اغلب الأحيان » نظراً لأنه يوجد في 
الحزائر في هذه الآيام مئات الآلوف من العاطلين عن العمل » 
وهناك عشرات الألوف ينفون انفسهم إلى فرنسة حيث يأتون 
ليزيدوا عدد ال 4٠٠ ٠٠٠‏ جزائري الموجودون هناك من قبل . 

وهذه صفة اولى من حسنات الطابع الاستعاري للأقتصاد 
الحزائري 


ده 


والصفة الثانية : ان الخزائر هى بالنسبة الى ال رأسالي الفرنبى 
مثلما كان يتمنى الحثرال جر ارعام + » منبع ١‏ للمنتوجات 
الأجنبية عن ارضنا ومناخنا » فلقد صدرت الحزائر » في العام 
الماضى » بالإضافة إلى 4٠٠ ٠٠٠‏ طن من اللرتقال واليوسف 
افندي وسواها من الثار » 7٠١ 5٠٠‏ "8 طن من الحديد اللناءاً 
من أصل ٠٠٠‏ 00" طن استخرجت» و ٠00‏ 656 طن من 
الفوسفات من أصل ال 5٠٠ ٠٠٠١‏ طن . 

وتدل هذه الأرقامعىأن الحزائر لاتملك صنتاعة أساسية . 
والصناعة الضعيفة القائمة» و اللخاضعةللتروستات الفر نسية . لاتنتج 
شيئاً من شأنه إزعاج الإحتكارات في « الوطن الأم ». لا 
الفولاذ مثلاء ولا المنسوجات القطنية» وهذا أيضآمن الخصائص 

ومن السهل أن نفهم أن الرأسمالين الفرنسيين » سعيٍ 
وراء أقصى الأرباحء لم يصدعوا الخزائر . وهذا يتيح لهم »من 
جهة »ع نهب ثروات باطن الآأرض المزائرية لمصلحةصناعتهم 
في فرنسة » كما يتبح لهم » من جهة مقابلة » تصريف منتوجات 
مصانعهم, . والواقع ان الحزائر تتلقى من فرنسة جميع حاجاتمااً 
تقريباً » من السيارات والآلات » ومواد البناء » والمحروقات 
الخ .. وعلى هذا النحو » وبفضلالتنظيم الضريبي والإقتصاد 
المفروض على الحزائر » فان أكثر من ١‏ بالماية من تجارة الخزاثر 
سواء من حيث الاستيرادات ام التصديرات » يجري مع فرنسا . 
ولقد بلغ حاصل التجارة بين البلدين » عام "1981 ٠‏ 555 مليار 


ل اه[ مه 


من الفرنكات ٍ 

ومن جهة اخخحرى » فمجموع الرساميل العامة والخاصة الفرنسية 
الي جرى توظيفهاني ال ائر يبلغ حسبالآرقامالرسمية 64٠ ٠١0-‏ 
ملياراآ من الفرنكات . 

وإليك أخير؟ الأرباح الي اعترفت با 74 شركة تمارس 
الشطر الأكير من نشاطها في المزائر : 


عام حال 6 مليون فرنك 
عام ١118‏ /81 مليون فرنك 
عام لاحل 68ملليون فرتكُ 
عام 6 ٠١7‏ مليون فرنك 
عام 146١‏ 4" ملليون فرنك 
عام بال 048 مليون قرتك 


وهكذا تتضح لناأهميةا حز ائر بالنسبة الى أصحاب التروستات 
الفر نسية » وبوجه خاص لجماعة بنك الإتحاد الباريسي - ميرابوء 
صاحب السلطة المطلقة ِ الشركات التعدينية الكرى ‏ #وخضوض] 
2 مناجم الحديد في ونزا (وقد اعترفت الشركات ب ١٠٠6م‏ 
مليون فرنك من الأرباح ) وكذلك لإتحاد المناجم » وهو مصرف 
الشركة الفرنسية اناجم الفحم » المسيطر على فوسفات قسطتطينة 
١/7‏ مليوناً من الأرياح عام 1408 ) » اما جماعة روتشيلد 
الذين عينوا رينيه ماير « دماغاً نظرياً » في خدمتهم » فهي 
تسيطر ني الواقع على احتكار التجارة الخارجية مع الخزائر وعلى 
اسهم هائلة ني المناجم وي محتلف الصناعات » وكذلك نتضح 
لنا اهمية الحزائر بالنسبة الى بنك باريس والبلاد الواطئة » 


لا ؤ١-‏ 


وبنك الحند الصيئية» اللذان لكان هماايضاً مصالح ضخمة في 
شركات كيرى تعمل في الحزائر : 

ان الجماعات المالية في فرنسة » وقد اخحذت ترتبط اكثر 
فأكثر بالرأسمال الأمركي ٠»‏ تتقاسم مع الرأسمالين ملكية 
الأراضي المستعمرة » مثل الشركة الخزائرية ( ٠/٠٠٠١‏ هكتار 

من الأرض ) وملكية الكر وليالي :: تنتج كل عام ٠٠١‏ 00 

من اللحمر » والشركة الحنفوازية ٠١ 5٠٠‏ هكتار من 
الأرض ) 

وأراضي ١‏ الراب » وشابود دي جاتدرم « الي تملكها 
أسرة بورجو . والمعروف ان احد أعضاء هذه الأسرة عضو 
في مجلس الشيوخ » ونائب رئيس الحزب الراديكالي »والقطب 
الأكثر ضراوة ووحشية من اقطاب الإستعمار الزراعي . 

وكذلك هي الخال فيا مختص بعض نواحي الإنتاج التي 
تحتكرها بعض الشركات الضخمة. وهكذا فشركة (المهامندات» 
تمللكى ٠٠ه‏ ٠ه‏ هكتاراً من غابات 5 عر عا وما 
الحزائره المستقل » الملياردير بلاشيت» يرأس الشركات الى 
تحتكر استثمار الألفا . ١‏ 

هوءلاء هم بعض الاية سيدا من سادة الأرض »ع 
والمناجم » والنقليات » والأموال » الذين غالبيتهم من مستثمري 
العمال الفرنسين ين انفسهم » والذين سيطرودعل الحزائر » باذلان 
أقصى الور لتغطية أرباحهم المائلة نحت عار قرفال فرنسة 
التمدينية » 
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رسألة فرلسا التمدينية 
6 
«وتسألني » ففقرة من رسالتكءصا نفطه 
بالنساء الأواني نأسمرهن . فاقول إننا نحتفظ 
ببعضهن بثابة رهاتن» ونبيع الباقي لقاءالمياد » 
أو فبرعه بالمزاد ما نفعل با مواشي 5 
«وكلنت أحيانآ أفرج #مومي بقطع 
الرؤوس » لارؤوس الأرضي شوي » بل 
وؤوس الرحال . » 
- الكولوتيل دى مونتانياك - 


« لقد كان الزوج من آذاث الوطنيان 
ساوي عشعرة فونكات ع وكانت نسائهم طوائد 
فاخوة في نظرنا . والواقع أننا عدنا ومضا 
برميل مليء من الآذان التي جمعناها » زوحاً 
فزوجاً » من الأسرى . » 
- الكونت دبرسُون - 
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ومتفون في كل مناسبة « انظروا ماذا فعلنا.» 

لقدصدر اخ رآملف بديع طبع ه وفقآ لإرشادات السيد روجيه 
ليو نارد »حا كي لحز ائرالعام.) سمي : , الحزائر المعاصرة (و يتضمن )2 
علىورقفاخحر » ه؟ صفحة من النصوص والصور الفوتوغرافية» 
اللي وضعت تمجيداً للاستعمار الفرنسي . 

وهذا المؤلف يشيد بذكر المدن والمرافئء» والسدودالضخمةء 
واقنيةالري»ء والمزارع الحديثة» والمدارس »والمستشفيات » وبكلمة 
عتصرة : لمختلف المشروعات الي حققها الإستعمار . وهذه 
ا مشروعاتهىمهمة ولاشك . ولكن نمة سودال لابد ان يطرحه 
الأنسان : من الذي يستفيد من هذه المشروعات ؟ وهل صحبح 
كما يوذكد كتاب ١‏ الخزائرالمعاصرة » : « أن شرف التمدرفت 
الفرنمي إفا يقوم في حكونه قد ولّى اهتامه > في الدوجة 
الاولى > للانسان ‏ على الدوام 2« 

ومن تملك هذه المزارع البديعة الي تتمتع بأحدث الا لات » 
واللي ترز من بين الكروم والبساتين 3 جميع سهول الحزائر 
الخصبة .الغنية. ؟ من علك ال 140٠ ٠‏ هكتار من الأراضي 
المروية تلك التي تمجدها الدوائر الرسمية أعظم تمجيد ؟انها ملك 
للمستعمرين دون سواهم . 

وللمن خصصت العمارات والدارات الى تستغل 'حركة 
انطلاقها المتسارعة لإمتداح الإزدهار في المزائر ؟ انبا خصصت 
بصورة رئيسية لرجال الأعمالء والموظفين » والتجار الفرنسن . 

وليس ثمة اي مراقب » ولوكان سطحيآ ء يزور احدى المدن 
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الخزائرية الكبرى الا ويلاحظ التناقض القائم ببن ترف الأحياء 
الفرنسية » الذي كثيراً ما يكون معيباً قاضحاً » وبؤس الأحياء 
الإسلامية » ولمادت البنية من التنك والى تتكدس فها . وسط 
شروط معيشة لاتصدق » عشرات الألوف من الرجال والساء 
والأطفال . 

ولاشاك تي ان ثمة الطرقات ٠»‏ والسكك الحديدية »والمرافئيْ» 
هذه الي يستطيع أن يستفيد منها كل انسان . ولكن هل حاول 
المستعمرون ان ينشئوا مصالح عامة حقيقية » كما هو حاصل في 
فرنسة » مخصصة ليستخدمها مجموع السكان ؟ ان العك سواضح 
وضوحاً تامآء الى حد ان الحكام أنفسهملايستطيعون إخفاءه . 
واليك ما يقول كتاب 5 الخزائر المعاصرة » في موضوع ال١ه"ا؟‏ 
كيلومتراً من اللخطوط الخديدية الموجودة : 

« تتألف الشبكة اللزائرية بصورة جوهرية من خط 
وئسي بجنا الملاد من الشعرق الى الغرب > تنفرع منهطرقات» 
تنفذ الى الجنوب (الوض المنحمي في كولون -بيشار» مناطق 
الألفا قي الروالي العليا الوهرانية» وفي الجلفا » و إقلم النخيل في 
يسكرا ع ا الشيال 
والواصة الى المرانىء . : 

وهكذا وبالآضافة الماغية السراتيجيةاني ينبت لأجلها شبكة 
المطوط الحديدية هذه » حسب اعدّراف الإدارة الإستعمارية 
نفسها ء لنقل موارد الأرض وباطن الأرض المزائرية المخصصة 
للتصدير بصورة رئيسية الى فرنسا »من المرافي'ٌ الح ائرية. وكذلك 
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هو شأن الطرقات . فحيث تخاو الملاد من ثروات للنبب »> لا 
ن ثة طرقات» و إنا فقط طرق بدائية ضمقة او مسالك . 
وعندماحدثتالحزات الأرضية الأخمرة في منطقة اورليانفيل» 
شهدنا هذه الفضيحة»وهي احتشاد اكثر من ١٠م‏ شخصمن 
السكان ‏ من بي راشد ‏ الذين ظلوا محرومئزمن اية إغاثة ؛ 
طوالايام كثير ة» وذلك»لأنه» حسبقول الإدارة»ماكان بامكان 
أية سيارة الوصولالى هناكلعدموجودطرق مواصلات. 
ويفخر المستعيرون بأنهم أوجدوا المدارس ٠‏ وصحبح 
أنهم شيدوا عدداً منها وها يزالون يبون هدارس جديدة كل 
عام . ولكن البك ارقاماً رمعية : إن عدد الأولاد المسجلينفي 
المدارس الآن هو ٠٠.٠.٠م4؛‏ تاسذاً من اصل +٠ه‏ الا شخصض 
ف سن الدراسة» وهذا مثا أركت 26 من جموع الاولاد 
الجزائريين لا يذهون الى المدارس . والنسة تبلغ 5.٠‏ عند 
الاولاد المساءين . 
وسيب تزايد السكان » فان عدد الأولاد الذين لابحدون 
مكانا لهم في المدارس يزداد كل عام بنسبة بضع عشرات مسن 
الألوف . ولقد وضعت الحكومة العامة » سنة ١14/8‏ » تصميماً 
لنشر التعللم » على مدى عشرين عامآء بجري تحقيقه اذا صدقنا 
الأنباءالرسمية.. وبنجاحتام . واليكنتيجة مدعومةبالارقام: فبعد 
سّسنواتمن تطبيق هذا التصمم » سجلت الإحصاءاتالرسمية ما 
يقارب نصغ الليونمن الأولادالذين حرموامن ارتيادالمدارس.. 
وهذه ا خالة معرضة فيالواقع الى انتستفحلوتزدادخطورة كما 
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تشهد بذلك ميزانية الحزائر لعام ١904 ١91‏ الي زادت 
الاعتمادات المخصصة للبوليس مبلغ 0/٠١‏ مليونآً من الفرنكات 
وانقصت الاعتمادات المخصصة للتعلم 8 مليوناً » كما ان 
المبالغ المخصصية لبناء المدارسقد أنقصت بنسبة4١‏ بالمثة بالنسبةالى 
السنة السابقة ! ... 

ولنشضف فقط >لاقام هذه الصووة لأساة الشبيبة المزائرية» 
ون ثّة فقط ٠‏ ٠ن‏ طالياً مساءاً من اصل (( ٠٠‏ ٠ه‏ طالب في جامعة 
الجزاترء وأن التعلم الرممي كله بالاغة الفو نسية . واللغةالعريبة 
- وخ أن ٠لا‏ من السكان يتتكامون بها -- تعتبر في الواقع 
عثابة لغة أحنبية : وليس في هذا ما يدهشنا : فان لين 
وستالين قد بينا » منذ زم طويلء أن احد المشاغل الأولى 
المضطهدين هي دائماً مهاجمة لغة وثقافة البلاد الي محاول 
اخضاعها . 

وكذلك ممتدح المستعمرون المشروعات الي حققوها في ميدان 
الصحة العامة . فلتلق ‏ اذن - نظرة سريعة على هذه المشروعات 
المحققة » وفقاً للطريقة الموضوعية الممكنة وحدها » يعي وفقاً 
وف خاجات السكان . 

أن السكانالمسلميني الحزائريتر ايدون كلعامبنسية 7٠١٠٠٠١‏ 
شخص . وليست هذه » كما يزعم احياناً المستعمرون » نتبجة 
من نتائج الرفاهية الي يزعم انها تسود في اليلاد » وائما هي 
نقيجة لمكافحة السلطات العامة للأوبثة . ومجموع السكان » 
الزائرين يفيدون طبعاً من هذه التدابير . ولكن هنا نتساءل 
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ايضاً : لآأية غاية اتخذت هذه التداببر ؟ هناك شخص كان حاكمآ 
عاماً للهند الصينية » ووزيراً المستعمرات ووزيرا للداخلية  »‏ 
وهو مبذهالصفة نفسها » كان مسولا عن ادارة الجزائر-- هو 
السيد البرسارو » الذي هو اليوم رئيس جمعية الإتحاد الفرنسي » 
يبن هذه الغاية بو ضوح ف كتابه : 8 عنمن 1[دلآ صة مقاط وآ » 
« وعكتوعمقء2 ووتمه[مه الصادر عام *ع15 19 : 

« إن عمل الاستعار كله » إن مبمة خلق الثروات تكاملها » 
تهيمن علييا في المستعمرات قضية اليد العاملة : فبي الحجو 
الاسامي للصرح الاقتصادي الذي ريد تشبيده .. ومن هنا 
نشأت الضرورة في ان ننظم » ونتابع بصورة منوجية > وققاً 
لتصمع حربي > يقام بوضوح في كل مستعموة» المعركة القوية 
العنيدة ضد الامراض » والأونة ء والكوارث من جيمع 
الاصناف > الي تفتك في بعص المستعمرات » وخصو صا في 
افويقيا » دشطو كبير من السكان الوطنيين ... ونقول بكابة 
مختصرة: إنها ضرووة الحافظة على الوأممال الشعري» وزيادته 
لكي نستطيع ان نشغل الوأسمال المالي ونستثمره . » 

ليس من المستطاع التعبير بأفضل من ذلك . والواقع ان 
الاستعمارما ان يستوثق من « زيادة الرأسمال البشري ؛ الي هي 
ضرورية بالنسبة اليه وحين يتأكد انه هو نفسه مضمون ضد 
اصابات الأوبئة حت يكف عن بذل اي جهد فيسبيل الصحةالعامةع 
وإليك بعض الأمثلة : فيمديني الحزائر ووهران ثمةطبيبواحد 
لكل ١4٠١‏ شخص من السكان ( ثمة ١‏ لكل 1١٠١‏ في مجموع 
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المناطق الفرنسية ( أما في سائر مناطق الحزائر ء فان النسبة هي 
حسب الاقالم ‏ : طبيب واحد لكل ٠٠٠٠١‏ شخصاً » 
ونييءم مود تر وآ حى تبلغ طبيياً واحداً لكل فلو وك 
شخصا ني بعض المناطق والأقاليم الجنوبية . 

تي المدن الخزائرية الر ئدسية الثلاثين حيث ثمة إحصاء 
جدي » نرى عدد وفيات الأطفال الذين هودون السنة » 

من اعمارهم » هو التاي » في عام ١9487‏ : : 

الأوروبيون:؟4وفاة لكل١٠٠٠ولادة‏ (في فرنسة١‏ ؛لكل 
ع 

المسلمون : 18١‏ وفاة لكل ٠٠٠١‏ ولادة 

وي اللزائر حسب الإحصاءات الرسمية ١6٠٠١‏ سرير 
مستشفى » مما يساوي نسبة هوا لكل ٠٠٠١‏ شخص من السكان 
على حين انالنسبةفي فرنسةهي 9أسرةلكل١٠١٠شخص‏ . والمعروف 
ان فرنسة تعاني نقصاً في أسرة المستشفيات . 
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« اللقاطعات الفرنسية الثلاث » 
© 

هذه اللالة لاير ضاها ضحاياها من ملاين الرجال والنساء عن 
طيبة خاطر . والوظيفة الرئيسية للتنظم السياسي والإداري ني 
الجزائرهو؛ بالضيط » ضمان أقصى الأرباح ل رأسمالين » عغضمين 
لنرهم الأغلبية الساحقة من الحزائريين 
1 2 ونحاولالمستعمرونان 0 الواقع »الذي لايتمتع بريق 
أخاذ على كل حال» تحت كلمة: «المزائر» ثلاث مقاطعات 
فرنسية ع ثمة في الواقع »عل الصعيد الإداري» ثلاثمقاطعات » 
مع محافظباء وعددمعين من قوام المقام . ولكن -بذا ينحصر وجه 
الشبه مع فرنسا . والواقع انه : 

أولا) على وأس اطزائر يوجد احد الموظفين الكباو الذين 
دشمهون الولاة » وهو الما م العام » الذي « عثل حكومة 
الجهووية الفونسية » وينفود بجميع السلطات تقوي 

ثانيً ‏ ولقد متحت الخزائر » منذ التصويت على ١‏ القانون 
الأساسبى » في الجمعية الوطنية الفرنسية. بالاضافة الى الشخصية 
المدنية والإستقلال المالي ‏ منحت الخز اثرتنظيا" يتضمن بصورة 
خاصة 9 جمعية جزائرية » » تصوت على الميزانية : 
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وكون الحاكم العام هو الذي يعد الميزانية » وكون هذم 
الميرانية مجب ان تقر هاالحكومةالفرنسية» لاينرعانشيئآمن هذهاميزة 
ثالثاً: ان المدن والمناطقالمهمة هى وحدها الى يدير شؤونها 
مجلس بلدي ورئيس بلدية » كما هي الحال في كل دائرة بلدية 
من دوائر فرنسا . والشطر الأعظم من الآراضي المزائريةمقسم 
الى «بلديات وسيطة , » على رأسها اداريون يعيهم الحاكم العام . 
وكل اداري نحت امرته جهاز كامل من الموظفين الحكوميين : 
الفضاة » والآغوات والباش أغوات . وبعض الدوائر البلدية 
الوسيطة هذه تساوي ف اتساعها وعددسكا:هاالمفاطعاتالفرنسية ١‏ 
رابعاً : ان أقالم الحنوب الحزائرية»الني تشم ل مساحة تساوي 
ثلاث مرات مساحة فرنسا » تحكمها السلطة العسكرية . 
خامساً : أن الجعيات القائمة توْ لفوننةتخبيحيث قثلمصالح 
الاستعار القر نسي وحدها . 
ويقسم الحسم الإنتخابي الى هيأتتن : تتألف الاولى » من 
الأوربيين - الرجال والنساء . وكذلك » ويناء لطلب الأوربيين 
من بضع عشرات الالوف من المسلمين الموظفين او حابي 
الشهادات الرسميةو الأوسمة» و لايسمحللنساعبالاقتراع.والهيأةالثانية 
تضم جماهير الناخبن المسلمين ؛ والهيأة الاولى» تمثلعملياً» المليون 
أوروبياً الذين هم م نأصل اوروبي والهياة الثانبة تمثل الملايان 
الثمانية من المسلمين . بيد أن الجمعية الخزائرية تتضمن العدد 


(1) يساويكل منها الحمهورية اللبنانية في المساحة . 
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نفسه من النواب لكل من الحيأتين : ستون ثائباً . ونمة ما هو 
أفضل ايضاً : فالمجالس العامة والمجالس البلدية تتضمن ثلاثة 
أخماس الأعضاء المنتخين من اطيأة الأول ( اد ( 
وخحمسئين فقط من الأعضاء من الهيأة الثانية . 

هذ هو الوضع الى يتاي انا جه التصر محات الرسمية 
الحميلة عن ١‏ المساواة ي الحقوق بين جميع المواطنن قِ 
الحزائر » . 

وبالاضافة الى ذلك» فكلما صدر قانون فرنسي من شأنه 
الآضرار بالاستعمار » يصدر قرار بأن هذا القانون لاينطبق على 
الخزائر . وهذا ما حدث مثلا » في خصوص قانون الأنتخابات 
وفقاً لانظام النسبي » في المجالس البلدية للمدن الي يبلغ عددسكان 
كل منها أكثر من 4٠0 ٠٠٠‏ قسمة ٠‏ وم بجر تطبيق هذا القانون 
في الزائرء وذلك لآن من شأنه ان يضمن انتخاب الأكاريات 
التقدمية » والمناهضة للاستعمار » في غالبية المدنث » حبى مع 
وجود قاعدة الثلاثة اخماس والخمسين . 

واخيراً » اعتيرت الادارة الإستعمارية في المزائر أن جميع 
هذه النداببر غير كافية أيضاً » ولذلك فقد اصبحت هذه الإدارة 
أستاذة خبيرة في فن تزوير التتائج الإنتعخابية : مثال ذلك انه ي 
كثيرمن الحالات ءنرى أن الأشخاص الوحيدين الذي نيسمحلهم 
بالدخول الى المكاتب المسماة مكاتب الإقتراع هم القضاة » 
ورجال الشرطة . والنتيجة : أنه في السابع من شهر تشرين الثاني 
الماضي «حصل » المرشح الرسمي للادارة الاستعماريةالفرئسية 
في الانتخابات الفرعية في ببرربالوء على ٠5‏ أصوات من 
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أصل 15715 صوتاً «نزلت» في الصناديق » على حين ان بضع 
مئات فقط من الناخبين قد اشتركوا في الانتخابات . 

هذا هو الوجه الوجه الحقيقى « للمقاطعات الفرنئسية 
الثلاث « في المزائر. ْ 

إن حركة القمع والارهاب تصيب » كما قلنا » اولئك الذين 
لاير ضون بمثلهذهالمهازل : المناضلدن في الحركةالوطنية الحزائرية . 

ومن نيسان 8 إل كانون الأول ؟هو١‏ “درت 
المحا كم الإستعارية الأحكام التالية : 445 عاماً من السجن » ٠١‏ 
مليونآ من الفرنكات غرامات نقدية » و١٠/اه‏ سنة من النفى » و 
سنوات حرمان من الحقوق الملنية . ١‏ 

وني الفتر ةالتالية حلت السلطات « حركةالنضال فيسبيلانتصار 
الحرياتالد بموفراطية » ولوحق الكثدرونمن المناضل نالشيوعيين ؛ 
لقد حكم على الرفيق « العرلي أبو هالي » ( أممن الحزب 
والشيوعى الكزائ ثري ؛ بالسجن ثلاث سنوات » وبغرامة قدرها 
«لرءءوقرنك» وحرمانه من الحقوق المدنية مدة عش رينعاماً» 
وذلك لأنه طالب بحق جميع | لتزائرين في إدارة شؤونبلادهم 
دموقراطياً » ومطالبة كهذه تسميها السلطات الإستعارية وخرقا 
لسلامة البلادع أو 9 مسا لأمن الدولة الخارجي , !. 

فاذالم يكن هذا كافياً» فتكالمستعمرون » وأصلووا الأحكام 
بالحملة » وتكلواء واضطهدواء وعذبواء وفقآ لصيغةالمسؤولية 
الماعية : وهذا ما جرى في ايار ه144 » في القسطنطيئية حيث 
ستفل أخثر من *٠هر»ة‏ قتيلا من الخزائرين 3 وهذا ما مجري 
البوم في جميع أرجاء الحزائر . 


ا 


الامة الجزائرية الناشئفة 
© 
لقد درسنا الوجوه الرئيسية للجزائر» بو صفها بلدا مستعمراً. 
والجزائر تعرض علينا خاصة أخرى» تمنحها أصالة لامكن 
إنكارها : نما أمة في طور التكون ١‏ 


» إن هذا اليبحث جائبه الموضوعى الانجاني »ء وهو ء من هذه الاحية‎ )١( 
مساهمة تقدمية في حركة تحر رالشعب المزائري ؛ و لكننا نعتقد بأن المؤلف اتجه‎ 
» أتجاهاً وحيد الحاقب » بعدم طرحه قضية قومية الحزأئر على صعيدها الصحيح‎ 
وهو مفهوم الآمة العربية » المتجهة اتجاهاً حازماً أكيداً » وإن كان متغاوت‎ 
السرعة » تمحوالو حدة العضوية العميقة الشاملة » وذلك بالار تكاز على عناصر‎ 
وحدة اللغة » والارض » والتكوين النفسي الذي يعبر عن ذاته في وحدة‎ « 
الثقانة . » و بالارتكاز على النضال الذي مخوضه اليوم مختلف أجزاء الأمة العربية‎ 
» التحر رمن سيطرة الاستعار الاقتصادية و السياسية و الثقافية » الذيكان؛ محول‎ 
حى اليوم » دوت نشوء الوحدة الأقتصادية بين تلك الأجزاء ؛ إن جميع أجزاء‎ 
الوطن العربيء ينضالها الياسل العنيد ضد الاستعار وإحباطها مشروعاتد المر بية‎ 
العدو انية الاستعارية »وأحلافه» وتحررها منه يصورة نهائية » واستعادة ثرواتها‎ 
الطبيعية » و تحرير أسواقها الداخلية » وعلاقاتها الاقتصادية الذارجية » سوف‎ 
تحقق وحدتها ألقو مية التامة الشاملة . ( ف هذا الموضوع المهم ئمة مكتية عربية‎ 
"كاملة مؤلفة من مئات؟ الكتب الى تعير عن الأزوع العميق الذي نحس يه اللاهير‎ 
العر بية نحو الوحدة الكاملة "و من؛أهمها أبحاث الاستاذ؛ خالديكداش ني “هذا‎ 
ا موضوع » وخصوصاً خطابه في المجلس؟ الثياني السوري بعتوان : « العرب‎ 
) يريدون مارسه سيادتهم القومية . » ) ( المعرب‎ 


عا ل 


لقد عدر عن هذا المفهوم لأول مرة موريس توريز في ١١‏ 
شباط ١914‏ » أثناء مهرجان أقيم في الحزائر . 

وقبل هذا التاريخ بعدة أسابيع » أي في ١؟‏ كانون الثاني 
6ع ذكر موريس تورير » أمام المؤتمر الوطي للحزب 
الشيوعي الفرنسي الذي كان منعقداً في جينيفيلية » كيف تكونت 
الأمة الفرنسية» عير العصور» من عشرين عرقاً انصهرت في هذه 
البوتقة الشاسعة الفائرة التي كانتها بلادنا وما تزال ... ولقد 


اكد الأمين العام للمحزب 
د ان الامة الفر نس ةقد تككونت نهائياً على أطلال الاقطاعية 


والمي الملسكي المطلق .. . وكانت هذه نباية عملية تطوو طلويل 
موّلم > من المعاركٌ التاريخية التي خاضبا الشعب تحت قيادة 
البورجوازية ضد أوضاع النظام القدم » ووجاله . » 

وبعد أن ذكر موريس توريز بشروطتكون الآمة الفرنسية؛ 
عرف » في شباط 1984 ء الأمة الجزائرية الآخذة في التكون 
فقال : 1 

« نحن الشيوعيين » لا نقر بوجود العروق العنصرية » 
نحن لا نريد أن نعترف يغير بالشعوب . . . فأين يكون » في 
بلادنا» « العرق اختار »» الذي ستطيع أن يطمح الىالسيطرة 
عقرده » العرق الذي ستطيع أن يقول : هذه الارض كانت 
أنعن أسلافي وأجدادي وحدهم ء وعليها ان تكون أرضي أنا 
وحدي ؟ ... ألبى ثة بيتع هنا » الأبناء التحدرون من تلك 
العشائر النوميدية القدعة » التي كانت قد بلغت » في تلك الأيام » 


د هلآ سه 


موتبة معيئة من التمدن » حتى انها استطاعت أن تجعل من 
من أراضيها أهراء اروما القدية . ألبى بتك أحفاد اولك 
البرير الذين اعطوا للكنيسة الكاثو ليكية القدسى اأغسطين » 
مطران هسونة »يا أعطوا في الوقتث نفسه ألا وجي دونات ؟ 
البى ينم الآن احفاد اولك القرطجانيين » والرومان » 
وجميع اولك الذين اسبموا » طوال قرون وقرون» في 
ازدهار حضارة ما تزال نشبد لها حتى اليوم آثاواً كثيرة . 
وكذلك فبيتم الآن ابناء اولئك العرب » الذين جاؤوا إلى 
هذه البلاد وواء راية النى » وكذلك ابناء الاتراك الذين 
عتلقوا الاسلام > والذين ظهووا بعدئدك عثابة فاتحين حدة . 

1 الجزائرية > وانضم اليم 
النونانث »م وا مالطيين » والاسان والطلياثن + 
والفرنسوت ... 

« أن ثه امة جزائرية 1 خذة في التكون » هي ايضاً » في 
انصهار اجناس مختلقه ١‏ » 

وهذا التعريف يشكل إسهاماً حاسماً من الآمين العامللحزب 
الشيوعي الفرنسي في قضية نحرر الشعب الخزائري 

والواقع أننا وجدنا أن القضية المزائرية » في هذا التعريف » 
توضع على القاعدة الصحيحة الوجحيدة » وهي قاعدة النظرية 
الماركسية اللينينية في الآأمة . ومنذ ذلك اللحين » أصبحت الطبقة 
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العاملة الحزائرية » والشعب الحزائري » يعتملونءفيٍ نضالهم 
الوطي » على مرتكز نظري راسخ » وطيد » ضد النظريات 
الإستعارية التي تنفي كل إمكان لوجود أمة جزائرية » وكذلك 
ضد المفاهم القومية  »‏ الي قضى علبا ستالن منذ اكثر من 
أربعين عاماً هذه الما هم الي تذهب إلى أن العرق أو الدين ها 
العنص ران الحاسمان اللذان 13 نان الآمة . 

إن بعض القومين يزعمون » استناداً إلى عناصر كهذه » أن 
الأمة الحزائرية كانت موجودة عام ٠ 187٠‏ منذ بداية غزو 
الحيوش الفر نسية للعجزائر . قما حظ هذا التأكيد من الصحة ؟ 

قد رفع مان ارامة اريت اللاي .. 

« الامة هي جاعة افسانية ثابئة ة » تكونت تاريخياًء 
ونشأت على أساس وحدة اللغة » والارض > والحناة الاقتصادية 
والتكون النفسى الذي يعبر عن ذاته فى وحدة الثقافه... 
وفقدات حاصو :و افد من هذه العناصر كني لى تكف 
الامة عن ان تكون أمة » ١‏ 

فكين كان الوضع في الحزائر عام 11 

لقدكان السكان الحزائريون »المتقسمون إلى قبائل » يعيشون 
من الزراعة وتربية الموائبي . وكانت البادلات تجري » من ناحية 
رئيسية » على الأسواق الريفية والإقليمية . ولم تكن توجد نمة 
علاقات اقتصادية وبشرية حقيقية بن مختلف أجزاء البلاد . لقد 

- ستالين - الماركسية والمسألة الوطنية - المؤلفات - المجلد الثاني‎ )١( 
.آ؟11١ حمس‎ 
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كانت اللغة » وأسلوب المعيشة » والتقاليد نختلف باختلاف 
المماعة العنصرية أو الأقلم . 

وكانت الإدارة الحكومية في ذلك العهد تطابق هذه الخالة من 
حالات تطور القوى الماتجة . 

ويومئذ كانت افريقيا الشمالية الوسطى خاضعة مئذ ثلاثة 
قرون لسيطرة الأتراك . ولقد قسم هؤلاء الجزائر » نمشياً مع 
حاجاتهم الحكومية » إلى أربع مقاطعات :مقاطعة الحزاثر . وهي 
موضوعة مباشرة حتسلطة الداي» ومقاطعات قسطنطينة وميدية 
ووهران » الموضوعة تحت سيطرة البايات » وهم أقيال تابعون 
لداي الحزائر . 

لقد كان نمة دولة جزائرية قائمة » من هذه الوجهة » وهى 
أن سلطة الداي الإسمية كانت تمتد إلى جميع أنحاء البلاد » وأنه 
كان عارس علاقات تجارية وديلوماسية مع عدد معين من الدول 
الكبرى ومن بينها فرنسا . ولكننا نستطيع القول بان العلاقات 
الخزائرية كانت قائمة قي ذلك العهد ببن سكان محتلف 
المقاطعات . ومن جهة أخرى » فقدكان ثمة قبائل كثرة لا مخضع 
للسلطة المركزية أو لسلطة البايات إلا بروابط ضئيلة : وكانكهذه 
على وجه التخصيص هي حالة المنطقة القبيلية » وقبائل الحنوب 
الرحالة » وعدة جاعات رحالةءأو دينية » الي كانت تقريباً 
مستقلة في الواقع . 

وهكذا يتضح بأن الحزائر كانت عام 1817٠‏ بعيدة عن أن 
تملك صفة الآمة . 


لاا 


و بعدذلكء فات واقع كون النظام الاستعمارييخاق العر اقبل 
والعقئات في وحه نمو الصحاعة والمواصلات » لاعكن إلا ان 
يؤخر تكون الامة . ١‏ 

ومن ناحية أخرى فقد بذل ا مستعمرون اقصى 0 
تتحطيم كل ها هن شأنه أن يخدم كرابطة بين المزاتريين 
وقد حاولوا » بوحه خاص » أن يخنقوا الاغة العربمة - 1 
الوساتل »ا وأينا . وتقد حاولوا باستمرار اماد الثقاق 
والانقسام بين مختلف عناصر السكان الاصليين . فانكانوا قد 
اخفقوا في محاولاتهم لشق العرب والبربرء ققد تجحوا في بعض 
مناوواتإنجاد الشقاق. فهم » مثلاً »قدمنحوا اليهود الجؤائريين 
الجنسية الفرنسة » مع نفس الحقوق الي يتمتع 0 
الفرنسيوث » الل ار اشر 1 م 
بأي حق سيامي 

وتقدكانث هذا هو هدف قانون كريمو الصادر في ع؟ 
تثشرين الاول م١‏ . والى هذه الغاية نفسها تهدف أيضاً جمبع 
تدابير التسيز العنصري ءالني هي خاصة من خصائص النظام 
الاستعياري وإداوته 

ولكزلا الاستيطان الأوروبي » ولا الإستعار » استطاعا أن 
محولا » سواء ني الحزائرء أم في سواها من البلدان »دون تمسو 
التناقضمات التي تنتج عنها نتائج ذات طبع وطي . 

لقدكانت مقاومة الغزو الفرنسي أول عنص رحامم من عناصر 
الوعي الوطبي الخز اثئري » والنضال الذي خاضه الأسر عبدالقادر 


4 سمه 


خلال أربعة عشر عاماً » ضد الحيوش الفرنسية » جامعاً نحت 
سلطته » قبيلة فقبيلة » بلاداً شاسعة الأطراف » على أساس 
المصلحةالمشتركة » هذا النضال يشكل» ولا شك ؛ عاملا مهما جد 
في حركة الوعي هذه . وهذا ما حدث ايضاً »وإن كان على 
مستوى ادنى » قي جميع الإنتفاضات الي برزت في حركة 
المقاومة الخزائرية المسلحة بعد استسلام الأمير عبد القادر : وهذا 
ما حدث بوجه خاص في الإنتفاضة الي أدت إلى مجمع أكر من 
٠٠‏ رجل نحت قيادة المقراني 

ومن جهة أخرى فقد سهل النظام الإستعاري»ء أو فرض 
المبادلات التجارية اوتمركز السكان بصورة مهمة إلىأقصى حد 
وهذا ما ساعد على رغم الإستعار طبعآً ‏ على تفجير 
الروابط الي كانت قائمة ئمة في إطار القبيلة » أو الإقلم » أوالطائفة 
السلالية » ووسع مشاغل ملايين الناس ونظرتهم حبى أصبحت 
على النطاقالحزائري العام. وكذلك أسهمت في هذه في النتائجء 
بوجه خاص » استخدام وسائل النقل الحديئة » واضطرارجاهير 
غفيرة من السكان إلى هجر قراها » وتبديل منطقة سككها » 
اضطرار كثير من الخزائريين إلى التزوح عن البلاد » لكسب. 
معيشهم ومعيشة عائلاتهم الي تبقى في الريف . 

وإل هذه الأسباب يضاف » طعا » السبب المتضمن 
النقيضة النالتة من المتناقضات الرأسمالية بي عهد الإستعار » كما 
شرحها ستالين في كتابه « قضايا اللبنينية » حيث قال : 


« الاستعاو هو اوقم استثار بمكين » وافظع امطبادء 


0 ل ا 


وا كثره خاواً من الانسانية » استثار واضطباد مئات الملابين 
من سكات الممتعمرات الشاسعة » والملاد التابعة 5 مهب الاوباح 
الخارقة : هذه هي غابة هذا الاستثار وذلك الاضطباد. ولكن 
الاستعاو » باستئار هذه الملاد » يكون مرغماً على ان شيد 
فبها السكك الخديدية » وال معامل والمصانع » ومراحكز 
الصئاعات » والتحارة . وتكون الننائج الحتومة هذه الساسة 
ظيور طبقة من العال الكادحين ( البروليتاريين ) » ونشوء 
مثقفين من اهل الملاد الاصليين » ويقظة الضمير الوطني 29١‏ م 

إن فكرة ستالان هذه تنطبق تمام الإنطباق على الحزائر . 

وئمة عنص ر أن مهمان 1 خران أسهما في تكوين الحركة الوطنية 
الحزائرية . 
' العنصر الأول : بدي بدء » هو ثورة اوكتوبر الإشتراكية 
البى قال عنها ستالان إنها دشنت عهداً جديداً » هوعهد الثورات 
ني البلدان المستعمرة المضطهدة في العالم » متحالفة مع اير وليقاريا 
ونحت قيادتها .“ 

وبما له دلالته كون الأحزاب الوطنيةوالحركاتالوطتية ما 
فيها الأحزاب والحركات القومية ‏ في! لجزائر وتونسومراكش 
قد نشأت في الأعوام الي تلت عام 197١‏ . 

والعنصرالثاتي» إتما هونتيجة لنزوحعشرات الألوف بلمئات 
الا لوف من الشغيلة الحز ائريين الىفر نسا. فهؤلاءالشغيلة . باحتكا كهم 


(1) ستالين - أسس الليئينية » المنشورات الإجتاعية 98١‏ ص 5 . 


ند “انم 


بالطبقة العاملة» وبالخركة النقابية وبالحز ب الشيوعى الفر نسي )قل 
أفادوا من التجربة وطرائق التنظيم العمالية والثورية : ففى 
فرنسا ولدت » وسط هؤلاء الشغيلة المهاجرين » ا 
الحركات الوطنية الخزائرية ٠‏ 

بهذا يفسر الإفلاس التام للسياسة الي سماها المستعمرون 
الف نسيون سياسة١‏ الإهتضام » والي قرر انتهاجها ابتداء مق 
عام 187 المشترعون الفرنسيونء» والي أفض تال التتيجةالتالية : 
منت عام 1850 حتى عام 1914 تجنس أقل من 76.6٠٠١‏ 
جزائري بالحنسية الفرنسية » وهذا يلف المعدل المضحك وهو 
5 شخصا في العام ! , 

وهذه الارادة الاجاعية الشاملة لاجاهير العر ببة والبربرية 
بأن تمقى جزائرية هي اول وجه حامم من وجوه تكون الامة 
المزائرية . 

والوجه الثاني هو الطابع الخاص للسكان الذيق هم من اصل 
أوروبي » الذي تدفقوا على الحزائر منذ عام :“181 »© والذين 
تسهم أكثريتهم الساحقة » هي ايضياً » في هذا التكون 
القومي . 
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طابع السكان الذين 3 


من أصل أوروتي 
© 

ان غرابةطابع هؤلاءالسكان لامكن انكارها. فهم يتضمنون 
عدداً كبار أ نسبياً من أحفاد الإسبانيين والإيطاليين الخ .. الذين 
جاؤوا الى الحزائر بداعي الهجرة الإقتصادية اوالسياسية »واغلبهم 
قد اعتير فرئساً »ع بفضل قانون منح الجنسية الفرنسية لجميع 
الأبناء الذين لا يطالبون بالحصول على جنسية 1 بائهم في السنة 
التالية لسنة باوغهم سن الرشد . ولقد أفسح ذلك لأحد الموذ رخن 
ان يقول عنهم » عمق : الهم يجهلون فرنسا جهلا امآ تقريياً ‏ 
وهم لايعتترون انفسهم اسبانيين ولاإيطاليين ولافرنسيين . بل 
جزائريين . » 

اما السكانالذين هم م نأصل فرنسي» وعددهم يفوق عدد 
سواهم من المهاجرين بنسبة كبيرة جداً » فهم يتألفون خصوصاً 
من ذرية اولتك الذين كان يسميهم الحرال جبرار | فائض 
سكاننا ع » وهذا الفائض ١كان‏ يتضمن بوجه خاص » عثرات 
الأولوف من الرجال الذين كانوا في فرنسا و غير مرغوب فيهم » 


٠‏ الال ف 


في فرنسا فبرسلون الى الحزائر بعد حوادث حزيرات ٠» 1١8648‏ 
وكذلك الألوف من أهالي الألزاس واللورين الذين رفضوا ان. 
يصبحوا بروسيين فأرساتهم الحكومة الفرنسية الى الحزائر عام 
الما . إن اغلبية حوثلاء الرجال والنساء يعتتر ون الخزائر ف 
وهي البلاد الي ولدوا فيها » وفيها يعملون» دلهم فيها عائلاتهم 
ومصاللهم بوصفها وطنا لهم . ان تمط معيشتهم » وطريقة 
رح ل ل لقع انان لظا سيد قرا م 
ونظرتهم . وأكثر اولئك رجعية يسمون انفسهم «فرنسيبي 
المزائر ع معارضة لأسم « فرنسيي فرنسا » وهذه ظاهرة عامة 
تقريبآ » يعرفها جميع اولئك الذين اتبح لحم الإقامة في الحزائر . 
إذن فلا ممكن ان يعتير السكان الذين هم من اصل أوروبي 
ويقيمون في الخزائر » بوصفهم اقلية قومية فرنسية :بل هم 
يشكلون جماعة من الناس تنلمج شيئاً فشية ب 
في الأمة الحزائرية الاخذة في التكون . 

وئمة ظرف ذو طابع اجتماعي »يسهل » من جهة اخرى » 
هلاالإندماج.و ذلك خحلافاًلا تو كدهالأوساط الإستعماربةوالصحافة 
المأجورة » وما يوئتكده من جهة أخرى » بعض القومين 
الحزائرين » عن نية طيبة» من أن ٠‏ فرنسبي اللزائر » بعيدون 
عن ان يكونواكتلة متجانسة تدعم السادة المستعمرين . 

وما لاشك فيه ان هؤلاء بذلوا اقصى جهودهم لكي يوجدوا 
في حدود الإمكان » كتلة كهذه . فقد منحوا الموظفن تعويضا 
« استحماريا و قدره 89 بالمائة . وقد فعلوا كل شي* لكي يلف 


ع 


الشغيلة ذوو الأصل الأوربي فئة إرستقراطية بالنسبة الى جماهير 
الشغيلةالمسلمين » المحصورين فيمهام التنفيذ. ومع ذلك» فان نمة 
باستثناء موظفي الإدارة والمراقبةالخ والموظفين عامة »أكير من 
50٠٠6 ٠٠6‏ عامل اوروبى بالأجرة ء يضافون الى ال #٠ ٠٠٠١‏ 
عامل بالأجرة» من العرب والبربر » ويتضمنون» تبعلإحصائيات 
الحكومة العامة » ٠٠٠و"‏ عاملا يدوي » و 400٠+‏ عاملا 
ومستخدمآ اختصاصيا و١٠٠٠ ٠٠‏ عاملا او مستخدماً كفواً . 

ومن جهة أخرى » فان عدد الملا كين العقارين هو : 
دده إلا . ومن المناسب الإشارة ايضاً إلى أن تمركز الأراضي 
المستعمرة يستمر بوترة سريعة جداً » سواء عن طريقامتصاص. 
الملكية الاوروبية الصغيرة أم عن طريق امتصاص الأأراضي الي 
. بملكها المسلمون ل ل 
٠.6‏ ه؟ عام 145٠‏ إلى 7١٠٠١‏ عام 1947 . فثمة ‏ اذن ‏ 
في هذه الآيام » عدد من الأجراء من أصل اوروبي يبلغ عشرة 
أضعاف عدد المستعمرين » وهذه النسبة تمفضى متزايدة . 

وني أمكنة العمل » في المصنع » والمعمل » والمكتب ء يأخذ 
ع يي د م .وعم يلركونة 
أكثر فأكر أنهم سعمروق جميعا : تح :ولو كانو] "سرون 
هكذا ء ني اغلب الأحيان » بدرجات متفاوتة . وهذا محملهم 
على ادرك أضرار العنصرية » الى يستخدمها المستعمرونتطبيقآً 
الصيغة القدعة 9 فرق تسد » . وهم يدركون بتجار.هم الخاصة > 


جعاة انه 


كل ما يودي الى توحيدهم ضد اعداثهم المشبركان . 
ان الحركة النقابية هي مدرسة رائعة يصاغ فها وعي الخزائر. 

والشغيلة من جميع الأجناس العرب واليربر والأوروبيون . - 
مجمع بينهم الروابط الأخوية » يناضلون دقاعاً عن مطالهم المادية 
.وهو نال مرتبط ارتباطاً مباشراً مع نضالهم ضد الإستعمار . 
وكشثير ا ما ثرى عمال السكة الخديدية ومستخدمى الريد واغلهم 
من اصل فرنسي » يدعمون المعارك الباسلة التي مخوضها عمال 
المناجم وأغلبيهم من المسلمين : 

ومجموح الحركة الثقابية الحزائرية قد دعم بصورة ملموسة 5 
النضال الرائع الذي قام به عمال أحواض السفن » وذلك بأن 
أضرب العا ابتداءمنحزيران1144 الى تموز 4 2150 وامتنعواعن 
أن يشحنوا سفينة واحدة الى الهند الصينية . ان ١‏ الانحاد العام 
للنقابات الحرة ع يتالف مكتبه من ١4‏ مناضلا مسلماً و١/‏ مناضلين 
«من اصل اوروبي 


مات 


ميزة الحزب الشيوعي الجزائري 
٠‏ 
واخيراً » فان الحزب الشيوعي الحزائري » وهو الحزب » 
الوحيد الذني مجمع » بلا تمييز» رجالا ونساء من جميع الأجناس » 
هو -حقاً حزب الأمة اللزائرية الناشئة . ولقد اعلن بيانة الصادر 
في تموز :1١95"‏ 00( 
و اذ يلود ححد خكاا في التطور العام عر الحز به والتقدم 
ذلك التطوز الذي يحرك شعوو العالم بأسمره . ونحن نريد ان 
تعش بلادنا حاتها الوطنمة أنخاصة بها » المشيدة على استخدام 
ثرواتها فى مصلحة شعبها وحده . » 
« ونحن » المزائريين من جبع الاجئاس » تكو بالقعل » 
على اوضنا المشتركة » جماعة ثابتة . ونحن موتمطون مصالح 
عامة مشتركة وبالئضال ضد الاعداء | نفسهم . 4 
« وهذه الوحدة تؤلف اساس الامة الجزائرية الناشئة ». 
الغلية بجحهود جمع ابئائها » على اختلاف اصوهم واجناسهم » 
والمزيج الموفق لاحضاوتين الشرقية والغربية » 
تقد كان الحزب الشبوعي الحز اثئري ينادي منذد 1١955‏ > 


ال 


بانتخاب جمعية تأسيسية جز ائرية » وحكومة تدير جميع الشؤئون 
الحزائرية وتمهد الطريق امام جمهورية دعقراطية جزائرية لها 
دستورها ومجلسها النيابي » وحكومهاء وترتبط بالجمهورية 
الفرنسية براوبط تقررها الحزائر حرية تامة . 

ولقد ايد المزب تأيداً حازم مطالبالطبقة العاملةالحز اثرية؛ 
ومن جهة اخرىءطالب باصلاح زراعي يوزع على العسال 
الزراعين» والخماسين ء والفلاحن المسلمين وصغار الملاكين ) 
الاراضي الشاسعة البي افون عليه المستعمر ون .هذا 
الماج هو مهاج الحزب الشيوعي الحزائري . 

ان الدعاية الخريئة والنضال الباسل المستمر لهذا الحزب » من 
حيث مفهومه للأّمة الجز ائريةالآخذة في التكون اتاحا له الحصول 
على نتائج مهمة جداً . 

ومما له دلالة ان اكير من ٠‏ "بالمئة من الناخبين الذين هم من 
أصل اوربى قد صوتوا ء تي انتخابات نيسان 1961١‏ » تأيبداً 
للسياسة الوطنية الي يتبناها الحرب الشيوعي الخزائري 

ومن جهة اخرى » فاقد حدثت تغيرات مهمة في اوساط 
الحماهر الإسلامية » جرى التعبير عنها حتّى في مواقن عختلف 
الأحزاب القومية . وهكذا قفي الموكمر الثاني و لحركة النضال في 
سبيل انتصار الريات الدعقراطيةع الذي انعقد في نيسان 9ه4١‏ 
اتخذ المتمرون الموقف التالىي : 

«انه ني الحزائر المستقلة : 

اول تكون م حق الاقلدة الفرنسةان تقى ف المزائر 


الا ا 


ثانيً-سوف يعتبرفر نسيو المزائر جزائريين وستيطعون 
بالتالي » بوصفهم كذلك » الافادة من جمبع المقوق على قدم 
الماواة مع المزاثويين الذين هم من أصل اسلامي ىا ان عليهم 
النبوض يجميع الواحجات . » 

وبعد انقسام « هذه الحركة م الذي حدث في تموز 
1١96‏ » تراجع بعض القوميين عن هذا الموقف وعادواالى شعار 
« الخزائر المسلمة » ولكن مما رلايب فيه ان مفهوم الآمة الح ائرية 
الأحذة ني التكون سوف يظهر م فاكثر بوصفه المفهوم 
الو حي دالصحيح »ذلك لأنه وحدهالذي بتفق بتفق مع الواقع الحزائري؛ 
وبوصفه ذاك » فهو المفهوم الوحيد القادر على نحريك جماهير 
الحزائريين من جميع الأجناس في النضال لتحرير لاد : ولق 
جاءت الحوادث الخالية مصداقاً لهذا الواقع : 

ان المستعمرين والصحافة المأجورة الي تخدمهم تنتهز هذه 
الحوادث لمحاولة تأليب السكان الذين هم اصل أوروبي على 
الجماهير الإسلامية » ولكنهم بعيدون عن النجاح فيهذه المؤامرة . 

وعل ثيار الحقد الإستعماري الخامح » ترد وقائع تبن نعو 
النضجج السياسي » في انجاه شعور وطبي عام » عند الخزائرين 
من جميع الأجناس . وهكذا مثلا فكثثر من عمال السكك 
الحديدية الأوروبيين عارضوا قي انشاء حرس مدني مسلح » على 
حين ان منظمات كهذه الى يقودها كبار المستعمرين قد امكن 
إنشاوها اثناء حوادث ستيف وغلما عام 1440 . وثمة مثال آخر 
فان ستين مدرساً من وهران » من بيهم 4ه أستاذاً مسن أصل 


او 


أوروبي» قد وقعوا منذمدة وجيزة نداءمدوياً » يقترحون فيه 
بعد استنكارهم الشديد لأعمال القمع والأرهاب الي يقوم با 
المستعمرون الفرنسيون باسمالسفسطة القائلة: « الحزائرهي فرنساء 
يقئرحون فيه عدداً معينآً من التدابير الحادفة الى خلق جو يفسح 
المجال « لآخوة الحزائريين: » اليوم وثي المستقبل » الحزائربين. 
من -جميع الأجناس» او لثك الذين يعيشون ني هذه البلاد » : 

وبامكائنا مضاعفة هذه الامئال . 

وهكذا تنموا شروط الأمة الحزائرية . 

إن الجزائر هي اليوم جماعة يكن اعتبارها ثابتة » تتكون 
تاريما على اساس ارض مشتركة » وحماة اقتصادية مشتركة » 
على وغ ان النظام الاستعاري يفسدها. وفي الخياة» وفي النضال 
ضد هذا النظام الاستعماري وفي سبيل جزائر متحروة من 
قرودهاء تنوطد الروابط القائّة بين مختلف عناصرها السلالية . 

وق الوقت نفسه ينمو طابع جزائري وطي »معي رأعن ذاته 
فعلا منذ سنوات عديدة ‏ على الصعيد الثقااي - بتفتح فنون. 
جزائرية من موسيقى وتصوير وأدب . 

وما لاريب فيه ان تطور الأمة المزائرية سوف يتقدم بصورة 
أسرع كثيراً ابتداءاً من اللحظة الي تتحرر فبا التزائر من الدر 
الإستعماري » وخصوصاً عقدار ما سوف تتمتع به من نظام. 
حكم دعوقراطي حقاً . 

وعندئذ » وحصوصاً بفضل تصنيع البلاد » واقامة علاقاته 
تجارية حرة » فان المزائر سوف تتمتع محياة اقتصادية خاصة بها 


داه شك لدم 


أما مشكلة اللغة فيمكن ان تحل . ولسوف بيسهل زوال التفاوت 
الإجتماعي والتميبيزات العنصرية الخاصة بالنظام الإستعماري » 
تسهيلا كبيرأًء تقارب ممختلف عناصر الآمة المزائرية ثمانصهارها- 

هذا هو المشروع العظيم » الموئسس على شروط واقعية ©» 
الذي بحد المزائريوت أنفسهم مقبلن عليه أما أولتك الذينيرون 
بأن هذا الأمل هو بعيد جدآ » » فيكفي ان نذكرهم عا آلت اليه » 
في مدة ربع قرن» بفضل النظام الإشراكي » المستعمر أ تالقيصرية 
القدعة » وكيف تتحول نحت اعيننا » مختلف القوميات الى 
تلق الصين الحديدة ؛ تلك اللي كانت قوميات خاضعةللأجني 
منذ عهد قريب . 

ولقد لفت موريس توريز الأنظار في االخطاب الذي ألقاه في 
شباط 159 تي الحزائر 

الى « ان -جبود اللجهووية الفرنسية يكن ان تسبل » 
وتساعد على تطور الامة الجزائرية . » 

ولقد ظهر تمثل هذه المعونةبالفعل في كل مرة كانت تتمكن فبها 
القوى الشعبيةو الدعقر اطيةمن فر ض انجاهتقدميءلى السياسة الفر نسبة 

أما اليوم فان السياسة المشؤومة للحكومة الفرنسية » اللي تتميز 
. بأرادة المباض الروح العسكرية الآلمائية ء تعير عن ذاها فيافريقيا 
الشمالية بالمبالغة في تدابير العنف والإرهاب والطغيان » ورفض 
الإصغاء الى المطالب المشروعة : مطالب الحرية والإستقلال لشعب 
الجزائر الباسل .. ان التداببر المتخذة » تلك الي تمليها ولاشك » 
الرغبة في إرضاء رجال التروستات والاحتكارات الفرنسيةابتغاء 


ؤأع لدم 


لأقصى الأرباح » إنما تهدف ايضاً الى خلق الشروط لنقل» 
الصناعات الفرنسية الألمانية الى الحزائر والى الصحراء » وهي 
الحطوة الاولى نحو نحقيق الفكرة المتلرية القدعة » فكرة والأورا 
افريقيا » . ومن جهة اخرى » فقد حث ماندسفرانس » خلال 
رحلته الأخرة الى ايطاليا » فكرة ارسال يد عاملة ايطالية الى 
الحزائر ؛ في حين أن مئات الألوف من الخزائرين عاطلون عن 
العمل .ان جميع الأحزاب الوطنية » وجميع . المنظماتالدعوقراطية 
في الحزاثر تناهض هذه المشاريع » التي يجري مخطيطها ني إطار 
اتفاقيات لندن وباريس » كما امها تناهض خم اللتز اثر الى حلف 
الأطلبي » وتناهض السيطرة الإقتصادية الأمركية » وتقاوم 
انشاء قواعد عسكرية وبحرية توضع نحت تصرف مثشريا كروب 
ودعاتها. وهذا سبب جديد من أسباب نضال الشعب المزائري؛ 
كما اشار الحزب الشيوعى الفرنسى في بيان أصدره في الثامن من 
تشرين الثاني الماضي 0 ْ 


الام 


2 تسدنا لنضال الشعب الجزائري 6 
© 

إن بيان اا.لحزب الشيوعى الفرنسى الصادر في تشرين الثانى» 
بعد أن استنكر أعمال الحكومة الفرنسية المسؤولة عن أحداث 
الحزراثر » يبين الطريق الو-حيد لوضع حد للحالة الحاضرة : 

ذاشاف اعمال القمع والإرهاب الإستعمارية » واعادة 
قوات اليش وقوات البوليس الى فرنسا » هذه القوات وتلك 
الحيوش الي أرسلت الى الحزائر منذ تموز 1194 

. الإعير اف محق الشعب الخزائري» و عطالبته بحريته‎ - ١ 

0 بحث هذه المطالب مع الممثلين الشرعيين لمجموع الرأي 
العام العرلي الخزائري : *ن ممثلٍ جميع أحزاب الحركة الوطنية 
و المهنيةوالدينية » والشخصيات . 
وما لاشلك فيه ان مثل هذه التدابير هى وحدها القادرة على 
إعادة المدوء الى الحزائر ع وافساح مجال للتقدم نحوحل دمموقر اطي 
للمشكلة الحرائرية .و2 يتضمن البيان فقرة من المفيد ولاش كتقديم 
عفن الإاندات بعرلا :.وهذا نص الفقرة :: 

دان الحز ب الشموعيالفرنسي» الامين لتعلم لمنين »لا حدم 
له أن يواقق على اللحوء إلى أعمال فودية من شأنها خدمة اسواً 


أ 


غانات المستعمرين »هذا إذا ويكونوا هالذين بدبرونما.والحزب 
بو كد للشعب اللخزائوي تضامن الطبقة العاملة الفرنسية معه في 
نضاله الجاهيري ضد عمليات القبع والارهاب 4 ودفاعآاً عن 
حقوقه . » 

ان حزينا » بأيضاحه الدقيق لهذا الموفئ الأسامى » قد خلق 
الشروط لتضامن وطيد بنالطبقة العاملة الفرنسية وحركة نمال 
الشعب المزائري . وهو يسهل » في الظروف الدقيقة الحالية » 
التفاهم » يعاني اتحاد عنتلفعناصر الأمة الحزائرية الناشئة . وهو 
يقوم بواجبه إزاء الخركة الوطنية الحزائرية . 

والواقع ان من واجب حزبنا إفادة حركات التحرر ني البلاد 
المضطهدةمن نجربته الخاصة» نظراً لأنهذهالتجربةهى تجربةالخركة 
العمالية الفرنسية» وكذلك. والى حد معدن_فهى نتيجةاختبارات 
الحركة العمالية الأممية. والمعروف ان هذه التجربة واضحة بصورة 
خاصة فيما يتعلق باشكال النضال ‏ 

لقد علمنا لين « أن الماو كسسة لا ترفض بصووة مطلقة 
اي شكل من اشكالالنضال . » وعلمنا ايضاً ان« الما و كسية 
تتعلم » إذا صح التعبير » في مدرسة الجاهيرية العملمة . وهي 
ابعد من أن تزعم انها تعلم الجاهير دروساً بعرضها عليم اشكالو 
نضال اخترعها « صانعون للمذاهب » في غرف دراستهم . » ١‏ 

والثي الموهري») اعما هو نضال الجماهير ) قِ الأشكال الي 


(1) ليئين : ماركس ء انجلس » ماركسية » ص ١٠9‏ . 
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تعينها المماهير » اما دور الحزب الشيوعي فهو تنويرها وإيضاح 
الطريق امامها . 

وبسبب من أنه ليس ثمة ١‏ نظام جاهز يصح في جميع 
الأحوال 6 فان الشيوعيين يلحون بضرورة استخدام اشكال 
النضال الملاثمة لكل حالة معينة » مع الأخذ بعين الإعتبار بأن 
حالة التطور والتنظم لخركة الجماهر تتضمن في كثير من الأحيان 
احتلافات مهمةني المنطقةالواحدة » وي الجماعةالو احددة منالسكان» 
واحياناً في المشروع الواحد. والشيوعيون ينذرون الطبقة العاملة 
والحماهر با يعرضها للإثر اف عن هدفها الأسابي اويضعفها 
في نضالها » وخصوصاآً بسقوطها في شرك العدو او بتسهيلعملياته 
بأية طريقة كان ذلك . 

! ولهذا السبب يشير بيان 8 تشرين الثاني » طبقا لتعلم لينين ظ 
ولتجريةالمزب الشيو عي الفرنسي ءإلأننا لانؤكيد اللجوءالىاعمال 
فردية من شأنها خدمة المستعمرين » هذا إذا إلم يكونوا هم الذين 
يدبروما . 

ومما لاشك فيه ان مثل هذا الموقف بتلاءم مع المصلحةالراهنة 
الحركة الوطنية الخزائرية » كما يتلاءم مع مصلحها في المستقبل . 
ان افضل تأبيد ندعم به تضال الشعب المزائري انما يقوم في 
إرغام الحكومة الفرنسية على انهاج سياسة أخرى في الحزائر غير 
السياسة الاستعمارية الإرهابية الي تتمشى علها ني هذه الأيام . 
كما ان من واجب طبمّتنا العاملة التعببر عن تضامها الإيجابي 
الفعال» مع مئاتالألوف من شغيلة شمالي افريقيا » واكثرهم 
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جزائريون » هولاء الذين منعهم الاستعمار الفرنبي على التزروح 
عن بلادجهم » فجأؤوا الى فرنسا . 

وعلينا ان ندعم المطالب المشروعة لحؤلاء الشغيلة : الأجور ‏ 
والتعويضات العائلية المساوية لتعويضات الشغيلة الفر نسين وحقهم 
في المسكن . وعلينا ايضاً ‏ ني الدرجة الأو لى - ان نفهم مطاعهم 
الوطنية؛ وان ندعمها . 

وعلينا ان ندرس معهم » ي المصانع ٠‏ وي القاعدة المحلية » 
الأعمال المشتركة الي نستطيع القيام بها معآ ضد القمع الفظيع 
الرهيب الذي يجري اليوم في الحزائر » وذلك الذي يصيهم هناني 
بلادنا ايضاً . ومن واجبنا ان نبين لحم ان كل عمل يقومون به 
منفردين » بمعزل عن الطبقة العاملة الفرنسية » لن يتعرض 
للاخقاق وحسب » وانما من شأنه ان يعرضهم لحركة قمع متزايد 
فأفضل وسيلة لدعم نضال الشعب الحزائري ني هذه الظروف » 
إنما هي توطيد وحدة النضال بين الشغيلة الخزائريين والعمال 
الفرنسيين وسواهم من الدمموقر اطيين ؛ وكذلك بالنضال » جنب 
إلى جنب » ضد القمع واالإضطهاد وحروب الإفناء والمحق التي 
تصيب الوطنيين الخزائريين » وثي سبيل العفو عن المحكومين » 
وا لإستجابةللمطالب المشروعة في الحرية . 

ولسوف نحصل على نتائج أهم إذا تجحنا في أن فستأصل من 
أذهان الشغيلة الفرنسيين الأفكار ا لإستعارية المسبقة التى قدتكون 
ما تزال راسخة فبا. ويقداو ما نبين هم ان الجزائو لست 
فراسا » بل هي بلد مستعمر مضطهد من قبل استعار يينيا 


ةعس 


الفو نين انفسهم > وان الجزائر هي » في الوقت نفسه » امة 
1خذة في التكون » باستطاعتنا المساعدة في تطورها. وذلك» 
في آن واحد ء هو واجبنا بوصفنا أنميين ) وواجبئا ومصلحتنا 
بوصفنا عيالا” كادحين ووصفنا فرنسين نذهب وقوداً الحورب 
الاستعارية في المزائو على حين تتكدس الإرباح الهائلة 
الاسطورية في خزائن التروستات والشسركات الاحتكارية 
واقطاعى الارض . واجبنا بوصفنا عالة كادحين » نظراً 
لأن الشعب الحزائري » شأنه في ذلك شأن سائر شعوب ما 
وواء السحان > يناضل ضد أعداثنا الطبقين أنفسهم . 
وبوصفئا فرئسيين » وذلك » وفقآ لبيان الثامن من تشرين 
لاني 1404 » لأنه لا مكن خمان المصالح الفرنسية المقيقية إلا 
إذا ١‏ لت العلاقات بن الشعيين الخزائري والفرنسبي إلى جو 
من الصداقة والثقة المتبادلة 0" 
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عبرة من الاحداث 
ل 
لقد بينت حوادث المند الصينية » وتونس » ومرا كش » 
وما تال تبين أن من المستحيل اليوم القضاء » بالقوة » على 
إرادة الشعوب التي ما تزال “مضطهدة» في ان تعيش حرة . 
ومن جهة ثانية » فقد أثبتت حوادث الهند الصينية أن من 
الممكن أن نقم مع هذه الشعوب» منذ ا لإعثر اف محقها في الحرية» 
علاقات صداقة » اقتصادية وسياسية» مؤسسة على الثقةوالاحرام 
المتبادلن » وضمانة حقوق فرنسا الحوهرية . وهذا هو مبى 
العروض التي تقدم مها » في جنيف » فام فان دونغ » مندوب 
جمهورية الفيتنام الشعبية . ولقد أكدت شطراً من هذه العروض 
الاتفافيات التى وقعت أخيراً في هانوي : وليس الذنب ذنب 
الحكومة الفيتنامية إذا ظلتهذها لإتفاقيات محدودةالنطاق » وإتماهو 
ذنب اللكومة الفرنسية وسادتها الأمركين » نظرآ لآن الشغل 
الشاغل لوالاء هو نسف قرارات جنيف .. 
جب ان تخدم تجربة الفيتينام لهميع الشعوب النيما تزال نحت 
النير الإستعاري . وإزاء جميع هذه الشعوب : ليس ثمة أي حل 


م14- 


ممكن سوى تليية مطالهم الوطنية » مع الأخذ بعين الإعتبار» 
الظروف الخاصة بكل شعب . وطذه التجربة قيمة في الحزائر 
وكذلك ني سواها من البلدان الخاضعة لنر الإستعار . 

فالقضية ‏ اذن ‏ تطرح بصورةواضحة تام الوضوح.إن 
الحكام الفرنسيين » يبلهم الحهود لإبقاء نظام حكم ترفضه 
الأ كثرية الساحقة من الحزائرين » رفضاً باتاً » يعلمون أنهم 
بمضون نحو أعال عنف متزايدة تقود إلى وضعية بالغة الحطورة » 
وتوسيع الحوة التي من مصلحة الإستعار حفرها ببن ممتلف فئات 
السكان الخزائرين » وزيادة الحقد على فرنسا . 

وعلى كل حال فهذا كله سوف يكون خسارة نحتة » حبى من 
ناحية ال رأسماليين الفرنسين » عا ان النظام الرأسهالي محكوم 
عليه بالزوال » على نحو لاعلاج له . 

إن الشيوعيين بنضاهم ضد سياسة كهذه » فاتما يعملون لإعادة , 
السلم إلى الزائر . وهم يعملون في الوقت نفسه » على أن مجعلوا 
من مجموع الحزائريين « اصدقاء » وحفاء لشعبنا » » وفقاً 
لتعبعر موريس توريز في شباط 1464 . وهكذا يتسلمون في هذا 
الميدان » شأنهم في جميع الميادين الأخرى » أمر الدفاع عن 
المصلحة الوطنية » التي خانها البورجوازية . 
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« شهادة ف الامرتهار 0 
5 9 

« إن افر يقما الشمالمةمهمة الى اقصى حدود 
الأهمية بالنسة الى الغرب» بسب يدها العاملة . 
الرخيصة م وموادها أخام الستراتسحمة » 
وقواعدها الجوية > الي تستطيع الطائوات 
المتطلقة منها أن تصل سهولة الى جميع مناطق 
اوووباءوحقو ليا كو المثرولمة»قيووسيا.» 
النيويووك هيرالد تريسون - 
.مم اآذار مهةا- 
في موتمر ه سان فرنسيسكو » ء عام 1448 » قيلت كلمة 

غريبة اثناء المناقشات وهى : ١‏ لقد مات الإستعار ! 9 
ومنذ ذلك التاريخ »ء مضت سنوات . ولتتصور ماذا 
سيحدث اليوم » بعد مضبي هذه السنوات » لو انعقد في سان 
فرنسيسكو أو في مكان خر مؤتمر ممائل . فليس ثمة من شك 
بأن أصواتاً زالت منها الأوهام سوف ترتفع هاتفة « الإستعار لم 


وإءها لحقيقة واقعية من حقائق ما بعد الحرب » التي تسجل 
مرحلة من مراحل وعي الشعوب ونزع غشاوة الأوهام عن 
عيو-ها : إنه بقاء ا لإستعار . 

ففي الساعة الراهنة » في أرجاء العلم » ما يزال ملايين. 
وملايين من الناس يعيشون حياة ضنك وبوس ع وعوتوله 
مسحوقين نحت ثقل الأنظمة التيحكم علها التاريخبالموت؛ ومع 
ذلك فهىما زالت ترفض ان تموت . 

ما هو الإستعمار » وكيف يمكن تعريفه ؟ او بتعبير أصح » 
ولكي نجتنب نجريد التعريفات » كيف نتبين الإستعمار » وماهي 
خصائصهةه ؟ ُُ ف 

ان الفكرة الأولى اي يفرضها فحص الواقع' هي هذه : إن 
الأستعمار هو نظام جامح لاستثئمار جماهر واسعة من الناس » 
نشأ في العنض » ولا يثبت نفسه إلا بواسطة العنف . 

إنني أعلم حق العلم ان ثمة يجادلات كثيرة قد جرت لطمس 
هذه الفكرة الأساسية » وإفساد طبيعتها » وان ثمة » بوجه خاص 
من اراد ء لخاجات « القضية ع التى مخدمها » أن مجحل من 
الامتسان ويعيا تووهوينا لنيت ادرى من وخر 4 المصارة) + 
ولكن محاولة التضليل هذه تفقد » اكير فأكثر »حظها في النجاح ؛ 
وافضل دليل على هذا الأخفاق هو ان أكثر المتحمسين للتمسك 
بالعمل | لإستعماري' أصبح من الصعب علهم ان محفظوا انفسهم 
في مستوى تلك الكذبة . 

ولن اللجأهنارالىمدليل سوى الإعتراف المجرد من الزخحرف» 


لت 1 6نهد 


هذا الاعئر اف الذي يدلي به السيد ألبرسارو » هذا الاشتعماري 
الجامح » الذي يقول في كتابه ١‏ العظمة والعبودية الآستعماريتان» 
مايق : 

« فلتتحدث دون موار بةودون غش اركاذ تيم وه 
الحقيقة ‏ فالاستعراو لم تككن» مذ اول عبده» لا عملا من أعبال 
المدنية » ولا داقعاً من دوافعها . إنه عبل من أعال العنف 
والقوة > سدف الى منفعة معملة . إنه موحلة من مواحصطمل 
الصراع في سبيل العش» ومن مراحل المأافسة الكبرى للحياة» 
التي انطلقت من الافراد الى الماعات » ومن اجماعات الى الأمم» 
منتشرة قي جميع أرجاء العالم . إن الشعوب التي تبحث في 
الاقطاو النائئة عن مستعمرات » وتتمسك بها » لا تفكر في 
أول الأمر الا في نفسها » ولاتعمل الا في سديل قوتا > ولا 
تستولى على الملاد الا ابتغاء الربح . وهي تلتمس في هذه 
المستعمرات أسواقاً تحاوية لتصعريف بضائعها أوقواعداوتكاز 
سياسية . ١‏ 

أن فكرةالتيدن لست مطلقآهي الحرك لامغامرةالمتطوعة. 
وهذه الفقكرةتستطيع أن ترافق العملية بصووة عرضية ولكنها 
لا تقودها أبداً . واذا قلذا « التمدث » فانما نقول ايشضاً 
« الغيرية » » وهي النية الكرعة في أن يكون الإنسان نافعآ 
لاخوانه ينى البشر . ان الإستعمار » في اوائل عهده » ليس 
الا مبادرة صفتها المنفعة الفردية » وحيدة الحانب » انائية يقوم مها 
الأقوى ضد الاضعف . هذا هو واقع التاريخ . » 
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لقد قلت : استعمار » وحملة للعنف . ولكن هذا نفسه 
لايكفي . بل يحب ان نقول : حملةتبلغ أقصى درجت العم 
حملة لمحق شعب بكامله . 

ولاريب قي ان جميع الحملات الأمتعمارية ل تفلح تصفية 
الشعوب الوطنية » ولكن مما لاشك فيه أيضاً ان هذه هى الغاية 
التي يدي الما المنطق الصميم للمبادرة الإستعمارية » اذالم تمنعها 
الأحداث . 

نشرت صحيفة «الأكسر يس الفر نسيةفيعددها الصادرني ١4‏ 

تشرين الثاني “اموا ع رسالة لشخص اسمه السيد بوابيه ؛ مسن 
باريس . وماذا يقول هذا المراسل ؟ إنه يقارن الموقفين » في 
الكومنولث الريطاتي » والمستعمرات الفرنسية . ويقول : 

« ان بلاد الكومئولث لا تسكنها غير شعوب من أصل, 
اوردنىي > مثل كئدا واوسترانما وزبلئده الْديدة » أو شعوبه 
وسبطة مثل افويقيا اطنوبية . وفي جميع هذه الملاد > تلاشى 
العنصرالحلي منالسكان تلاشياً تام أو أنه لم ببق موجودا الا في 
حالة بفابا ضثملة . » 

«واطالة تختاف عن ذلك اختلافاً تاماً في الملاد الي اردنا 
جمعها » عن طر يق الاهتضام » تحت امم الاتحاد الفرنسي . ونحن 
لم يسعدنا ألأظ «الاستيلاء على بلاد خالية من السكان » ولا 
اسعدنا الحظ بالتوصل الى محق سكانها ( كذا) كا حدث في 
الولايات المتحدة » و كندا م واستراليا . » 

«والنتيحة الحتومة هذه الوضعية عي اننا » في مدى زمن 


دناه 


قصير تاريخياً » سوف برحونا السكان الأصلدين باخلاء البلاد 
المذكورة » حين بتوصاونال ىالشعو ر بأنهم من الكثرة والقوةة 
يحيث ستغنون عن « معونتنا » . 

« أن الملاد الوحيدة الي يحتمل أن قم قى مخلصة لنا» هي 
الصحراء الكيرى الافو بقمة ة » وذلك لسب وحيد » وهي اها 

ما تزال حتى اليوم سخائية من السكان . » 

ان مراسل «١‏ الإ كسريس » هو»من وجهة معينة » على حق 
فمايقول.ان الفتكبالسكان» بل محقهم » هوالمنطق الطبيعي للمبادرة 
الإستعمارية . إخلاء الأرض اخلاء تاماً . وتحويل الأراضى 
الواجب احتلالهاء الى صحراء خخاليةمنسكانها الأصلين ... ١١‏ 
هذا صحيحجداء محيث ان الأمثلة الأو لى روب الإبادة النامة 
قدمها لنا المستعمرون . وهنا ليس ثمة قاعدة لعل ارب «حرباً 
إنسانية ... » ولا قانون يراعى » ولا اتفاقيات عالمية» ولاأسلحة 
أمحظر استخدامها » ولا وسائل غر مشروعة تستبعد. نمة شعار 
واحد هو : القتل» والمحق . ان الحرب الإستعمارية هى الحرب 
العارية» و الحر ب الفذرة ع كا قيل عن حرب الحند الصينية » ولكن 
جميع حروب المستعمرات هي و حروب قذرة . » 

والقراء قليلوا الاطلاع علىسر الاحداثالمباشرة الاستعمارية؛ 
سير الروادالكبار» التي تعود الى تاريخ لم يكن المستعمرونهتمون 
فيه بالمرافعة » ذلك لأنهم لم يكونوا محسون باهم ماثلون امام 

فالماريشال بيجو هو الذي أعلن في ١5‏ أيار ٠85١ء‏ في خطاب 
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لهفيجلسالنوابقال : « إنما يلزمنا غزو عظم في افريقيا » 
يشبه ما كان يقوم به الفرنكيون والقوطى . والقاري 
يلاحظ عن يريد هذا الماريشال الإستعماري ان يقتدي » 
وهو لايرجع الى حملة الأنجيل » ولاالممحملة الكتاب المقدس» 
واما الى الغزوات اليربرية الكترى . 

اما اسان أرئى ع فيكف + من لايع فى اوشالة يعاق فنبا 
على معاركه في افريقيا قائلا : ١‏ 

« كنا تكتسح ونهدم ونحوق وننيب وندمر الملازل 
والاشحار » واليك اعير افه : دي اليوم التاليي » هبطت الى 
( بليدا ) وكنت أحرق كل شيءْ أصادفة في طريقى » وأفنيت 
هذه القرية الجميلة . وكانت الساعة الثائية بعد منتصف الليل » 
وكان الحاكم قد سافر . وكانت النران المشتعلة في الحبل تدلني 
على خط السير الذيتتبعه الفرقة . » 

وها هو الكولونيل دى مونتانياك يقدم لنا «لامور يسيير » 
بالعبارات التالية : « عاش لاموو مسير. هذا ما نسميهالصيد 
المقيقي الذي يقوم به الصياد في براعة وتوفيق .. . انث هذا 
المإرال الشاب الذي لا توقفه اءة عقبة عقمة > والذي ييتاز المسافات 
في برهة وجيزة » عضي ليخرح العررب من اوكارم » في دائرة 
ل 
“النساء والاطفال والقطعان والمواثي الخ .. 

« وتسألني في فقرة من رسالتك عما تفمله بالنساء اللواق 
نأسرهن . فأقول انثا تحتفظ ببعضين عثابة رهائن ٠‏ ونبيع 
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الباق لقاء الجياد او نبيعه بالمزاد ما نفعل بالمواشي ٠‏ » 

« وكنت احباناً افرسٍ همومي بقطع الرؤوس » لارؤوس 
الأرضي شوى ٠‏ بل وؤوس الرجال ٠‏ «< 

واخخ رآأفالكونت وديريسون» يروي ذكرياته بالعبارات التالية: 
« لقدكاث الزوج من 1 ذان الوطنمين ساوي عشرة فرنكات » 
وكانت نسائهم طراسد فاخرة في نظرنا . والواقع اننا عدنا 
ومعنا برهيل ملىء من الآذاث التي جعناها » زوحاً فزوحاً » 
من الاسرى » شواء اكانوا اعداء لنا ام اصدقاء . » 

والآنء إذا كنا لانكتفي بالاشاراتالموجزةوائما نريد اللوحة 
كاملة » فليس لنا الا الرجوع الى كتاب ليس بوسع اي نصير من, 
أنصار الإستعمار أن بمحوه . كتاب وضعه رجل أسهم 5 
بوصفه رجلا عسكرياً » في حملة « مدغسكر 6ح وأصبح 
حاكماً للمستعمرات» ثم نائئاً . وهو فبني دوكتون. وهذ1 
الكتاب الذي صدرعام 14٠٠‏ تحمل عنواناً لهدلالته وهو: ة تمجيدا 
للسيف , والى القارئ مقطعا منه . انه لايلقي التبعة على رجال 
النظام الإستعماري وحدهم » وائما يتجاوزها الى هذا النظام 
بأسره » واضعاً إياه في قفص الاتهام : 

«كانت المارجة ( لاسوريريز) تنتظو قوب الشاطيء 
وصول الفرقة ٠‏ وثقد جاء جميل وكالة السفريات البحوية 
( المساجيري ماويتم )في مورونداف الى مصب جر تميريبييين 
تلسة لدعوة ضابط الفرقة ٠‏ 

ان هذا العميل > وهو اليد ساما » الذي كان سكن 


هسه 


البلاد مئذ سئوات طوال »كان يعرفها تام المعرفة » وكات 
معروفاً فيها» وله علاقات تجاوية مع السكان داخل البلاد » 
وبئق به السكلاقيون » وكان موتبطاً » بصورة خاصة »«برياط 
أخوة الدم » مع زعمٍ إقلم دامبيك » الملك « توير» . 

« وفي مدغسكر » بجري تكريس « أخوة الدم » بين 
شخصين في احتغال تحف به بعض الرمبيات . ويجرح الصدران» 
وتتزي الدماء وشعرب الاخوان من المزيج . وهكذا تكون 
كلاهما مديناً لخر > مذ هذا الاحتفال >بالاخلاص المتمادل » . 
واطفاظ على العهد . وأهل مدغسكو يحترمون هذا المثاق 
وبعتقدون أن لسى بالامكان خرقه دون ارتكاب عمل غادر. » 

« ذهب السيد ساما إلى أمبيك . أما البحاق حامل العم 
« بلوت » فقد رحل في الوقت نفسه مع بعض البحاوة عن 
طر يق نهر « تسير سين » . ولقد أقام الملك « توبر »م حفلات 
ضيافة باذخة هؤّلاء السادة » وكذلك للمحاوة والمحمالين ع 
والخدم الوطنيين الذين كانوا برافقوتهم . وكان الملك « توير » 
يثقثقة قامة « بأخيه عساما » فبحشمعه كينية إعداد استقال 
عظم لقومندان الذي أعلن اقترابه من ذلك الاقل . وفي سبيل 
إضفاء أهمية أكير على هذا الحدث العظي ء وعلى العيد بهجةأعم» 
دعا الملك « توير » الى امبكجيع وجهاء الاقلم وأبرزالوحوه 
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وفي صاح وم آب > عل القائد البحار باوت والسمد ساما 
أن الفوقة الفرئسية قد وصلت إلى مسيرة ساعتين فقصدا الى 
معسكرها . وكانا يظئان أنها سوف بعودان في اليوم نفسه 
إلى أمسيك وتركان الخدم هناك ء وكذلك أمتعتهيا وأثاثقبا 
القايل . وعند احتاعها بالقومندانجيرار » أننآه بالموقف الطبيب 
في الملاد . ولكن القومندان > و كأنه لم يفهم أقواهها » تبه 
قائد السحارة أن عليه » في اليوم التالي» ان يشترك في اهجوم 
مع بحاوته . تقد بدأ المنرال فالماني حلته في اعرنا بضربة 
موفقة ؛ وكان القومندان جيرار بريد أن بو كد بضمربة مائلة 
استيلاءه على « الممدابي » 5 فصرح باوت ووفيقه محتحان ظناً 
منهما أن غة سوء تفاه . وعندتذ كر و القومندان أوامره بلببحة 
حاممة لا تقبل الره . وبالاضافة إلى ذلك » امر أن سحن 
التاجر وقائد البحارة ‏ في المعسكر » لي عنعها من العودة 
الى المديئة وانذاو السكان . وبعد طظة » جاء الماك « توبر » 
بدوره واجياً تقديم فووض الولاء ؛, فوفض حيرار استقباله 
وامر وان حاب بأن « القومتدان سوف حمل سفسه الأوامر 
الى المنطقة » 

.« وفي منتصف اللبل » بدأت الليوش تسير ٠‏ وكانت تتقدم 
مرا عبر الغابات والأدغال الكشيفة الواقعمة قرب امسك» 
واحاطت بها في عت . 

واحتلت المدفعية موقعاً تستطيع منه » عند الازوم » تدمير 
المديئة وسحقها . وفي الصاح الاكر » ومن ست حبات معآء 
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دخل المهاجون الى المديئة النائة. واقتحم السنغاليونالملازل» 
وبدأت المجزرة . والسكانء وقد فوجئوا بالمجوم » ودون ان 
تكون لدبم وسائل لامقاومة » ذههوا جميعاً ضحية الحراب . 
وخلال ساعة > ظل أو لئك الذين لم يقتاوا من الضعربة الاولى » 
يحاولون الغرار . و كنا نراهم » وفرقنا السوداء تطاردمم 07 
مسر بلين بدمائهم الي تسيل من جراحهم الطوية » ير كضون 
كالجانين > ثم يدو كهم الجنود ويطمئوتهم مجددا » فيدوسون 
متونحين على احساد وفاقهم او ينطلقون ليموتوا علوحد 
الاسلحة اأنتاءتكة الي تحملها امنود الاحتداطون الكامئو دعل 
الايواب . والملك « توير »» والوجياء» وجيع السكان 
سقطوا جيعاً تحت طلقات الرماة في تلك الصيحة ؛ وكانت 
الاوامر قد صدرت الى الرماة بأن لا يقتاوا سوى الوجال » 
ولككن حين تجاوزوا هذه الاوامر لم بردعيم لحد » فلقد 
اسكرتهم راتحة الدماء » ول برحموا امراة ولا طفلا .ان خدم 
السيد ساما وحماليه » وقد اختلطوا بالسكانء شارحكوا 
هؤلاء في مصيرهم . وحين اوتفعت تمس الضحى ء لم تكن المديلة 
سوى كومة فظيعة من الثث بهم الفرنسيونيثناياها. 
وقد اجهدم كثرة الضرب . وكان ثة عدد منهم يحى بأنه 
يكاد يختذق من الجل . وكان اولئك م بحاوة « السوبريز » 
الذي نكانوا » على الرغ منهم » السب في اغتيال الثاس الذين 
احتفوا بهم في الليبنة السالفة » واضافوم ؛ و كذلك بعض 
الضماط والمنود من اليش » الذي نكانوا معتادين على الحرب 


4ه - 


ا قي بالدور الذي 
فوس عليهم فوضاً 1 

ة التجمع » ودعا صقوف الضباط 
الى الاجتاع : فلم يكن كة جلدي واحد من جنودنا غائئاً . 
ار الو ور الطعام » ولكن لم تر تفع الأغاني 
المرحة تمجيداً لهذا الائتصار . وعند الأصيل 5 ضباب 
خحفيف » سيب الخحر ارة 5؛ وكا نذلكهو دماءالضحابءاالجسة الآ لاف» 
وووءالمدينة الذي شخر عند المغيب » وحين اندات كنات 
المساء »كانت تخرج آهات تصعدها شفاه الجرحى الذين أجبز 
عليهم احهازاً سيئاً » من تحت ركام الث . وحمب أحد 
الفرنسين ان الأمال التي قام بها اليش اضحت كافية » إفطلب. 
الأذن بالسماح له بانقاذ الاحياء من الكرحى » قل يحصل على 
هذا الاذن . وف الامل مات المرحى . » 

«.آث عددالضحايا » الذي قدره البعض بحوال الخسة لاف» 
ذهب البعض الى انهألفان وخسماتة على الاقل .1 اما التقارير 
الرمعية فقد كتمت هذه الفظائع بعناية . واكتفت «الجويدة 
الرممية » بالقول : 

« اث الملك توير » ووزيره » وزعيان آخران » قد قتلوا 
اثناء المعركة » 

واضافت ار بدة الرممة : « وقد وقع في ايدينا ولع 
أسير » والمققةهي انهم يس وطيو احدمن اها ى تلك المنطقه» . 
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تلك هي الحرب الإستعمارية » في كل فظاعتها » وفي كل 

وهكذا اذن ‏ فأول وجه من وجوه العم لالاستعماري 
إنما هو العنف » والوحشية » واليربرية . ولكن نمة وجه آخر هو 
إيضاً وجه أسامي من وجوه الإستعمار . ونعني هذا الوجه الذي 
هواايضاً بربري وحشي » اللهب والسرقة . 

ونستطيع ان نثبت عثابة قاعدة مطلقة ان ليس ثمة ابداً حركة 
استعمار 5206 . بل بوسعنا القول ان الاستعيارهو الشكل 
الحديث للنهب . والواقع اننا حيث نجد الإستعمار نجد ايضاً 
الطرائق ق نفسهاء وانطلا ق أحط غرائز المشع . وانت اذا حت 
سواء ني الأنتيل او في افريقيا الشمالية أم في افريقيا السوداءء 
اذاغثت عن أصل الملكية الاوربية في هذه البلاد وجدته واحدآ 
في جميع الأحوال : السرقة واللهب . 
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نظام النبب والاستئار 
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هذه العملية سهلة الى ابعد حدود السهولة : يصل 
المستعمرون الى بلد » ويقتلون جميع سكانه » ويستولون على 
الأراضي ‏ وهذا بالضبط ما حدث في جزر الأنتيل بعد المجزرة. 
الشاملة الي ذهب ضحينها الكاراييب . أو امهم إذا لم يقتلوا جميع 
اناس » فانهم يطرهوث المقلوب؛ الذني بعد ان لكان مالكا لأراضي ضي 
البلادء يتحول ال ىكادح أجير » ويعود » إذا لزم الأمرء ليعمل 
بصفته فلاح اجيراً على الأرض البى كان » الى امس القريب » 
مالكها الجر . ١ ١‏ 

ولنأخذ الحزائر مثلاء فهي مثل نموذجي. فمن اصل عشرين. 
مليوناً من المكتارات » ثمة 8٠٠٠١‏ أورو لي » يعي أقل من 
عشر السكان » د ١‏ مليونآً و 5000٠٠١‏ هكتاراً. ومفهوم. 
أن هذه الأراضي 5 تتمتع بأفضل المواقع » كا انها اغتى انواع 
الآأراضي في الحزائر ا لاف ا 
فيملكون تسعة ملاين ومائي ألئف هكتار » من الأراضي القليلة 
الخصوبة القائمة في اسواً المواقع . إذن» فعشير السكات » وهو 


الال 


الشطر الأوووب المستعمر ء علك اكثر بما تملك التسعة الأعشار 
الاخرى » امو لغة من اللزائريين أصحاب البلا . 

وتدل الإحصاءات على ان ثمة» من أصل اللا كين اهز ائرين » 
مليو نوثلاتماية ألف شخص فقط يملك كل شخص منهم هكتارين 
بصورة وسطية » على حين ان نمة » من أصل الخمسة والعشرين 
ألف ملاك اورو بي » 176 / منهم علك الواحد مهم أ كثر سس 
٠‏ هكتار بصورة وسطية » يعي ٠٠لهكتاراً‏ بصورة وسطية : 
وبعضهم علكاراضيتتراوح مساحتها ببنالعشرة آلاف هكتار 
والمسة عشر الف هكتار . 

مستعمر اورو لي واحد علك عشرة آلاف أو خمسة عشر 
ألف هكتار من الأرض ! كيف أصبح هذا مكنا ؟ ومن محاسن 
الصدف أننا تعلم كيف أمكن ذلك » » وبصورة دقيقة جداً . 
وإليك في هذا الخصوص معلومات تكشف عن اسرار القضية ‏ 
إنها رسالة من الخترالة « برو إلى شقيقها » بتاريخ 1884 : 
« وتسألي أين توصلنا في استعمار الأراضي . فأخرك انمحى الآن» 
قدتو قن هذا الاستعار عندحدودالمضار بةبالملكيات5 ايضار بالتاجر 
بالأوراق المالية والسندات في البورصة . فهنا يقامر المستعمرون 
على الأراضى » كا يقامرون في البورصة على المداخيل » والحمر 
والقهوة . ولسوف تحجب اكير العجب إذا علمت ان 9 بليداع 
قد تداولتها ايدي الآ لاف من المستعمرين قبل ان نستولي علبا 
نحن . وهوئلاء السادة يلذلم ان يشاهدوا املاكيم الواسعة ع 
بواسطة ا مناظير » رغم تحملهم معذلكمشقة السير ثلاثة فراسيخ على, 
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الأقل لوضع مناظيرهم ومراقهم على أرفع القمم المجاورة . 
وكثير ون لم يتح لى حى هذه النعمة . ولم يتعرفوا إلى الأراضي 
الي علكونها » فاكتفوا بالذهاب إلى كاتب العدل ليشيروا 
اراضي ارتكازاً على احاديث . ان سهل ميتيجا » وهو مستئقع 
طوله خمسة وعشرون فرسشاً تقريباً وعرضه اثنا عشر » قد 
بيع ايضاً . فلم تبق أمامنا من حيلة » سوى ان نتجشم مشقة 
الإستيلاء على أراضورطائفة من الدهاء من اهلالبلاد الحفاة العراة» 
الذين سوف نستخدام اليش لطرده خار ج اراضيهم .. ؛ 

« واجمل ما في هذه القضية » انه اذاكان سهل الميتيجا يبلغ 
يبع منه مساحة تكيره بثلاثة اضعاف على الآقل » حيث أنه جب 
إن نبذل جهدنا للتخلص من هذه الورطة . وهؤلاء المستعمرون 
المحتر مون » الذين تتألف غالبيهم من مجرمن فروا من السجون 
او من اشخاص على أهبة الدخول الها » يرهتون اراضهم بدلا 
من زراعتها » ويقامرون ا » وهذا ما جعل الأراضي المحيطة 
بالحزائر بورآ منذ زمن طويل ء باستثناء قليل منها . لذلك ندفع 
تمن الملفوفة فرنكة » والحزرة فلساً » والليرة من الزيدة الرديئة 
فرنكين ونصف . 

« ومأ يزدهر في كل مكان » إنما هي الحانات . فهي منتشرة 
في جميع الزوايا وثي جميع النواحي . والتنافس نجري على هب 
الحندي المسكين وتجريده من ماله . ومن ايام » ترج احد الحنود 
من اللخانة دون قميص »2 نظراً خرص صاحب الخانة المستعمر 


62 


على اذ الفمهانات اللازمة .:. ) 

وهذه الرسالة تضع بين ابدينا وثيقة تسمح لنا بأن ندرك واقع 
هذا النهب الذيكان ضحيته شعب بكامله » واعة بأسرها . 

بيد ان ما حدث في الحزائر لا يشكل حالة استثنائية . بل هو 
القاعدة » على العكس . وهذه القاعدة هى البى جرى تطبيقها في 
كلمكان نزل اليه الإستعار الفرنسي الغاشم عار في الأنتيل » 
وف مدغسكر » وي افريقيا السوداء . 

ففي مدغسكر نال الفرنسيون ١541١58‏ هكتاراً » ومنح 
الأجائب الآخحرونه ه487 وهذا ما يشكل" ١1/40 ١‏ مكتارات 
من الأراضى الزراعية » عثابة هبات » وهذه الأراضى نببت من 
اعالى نكن 1510| قفتا الى :ذلقاانا لبي امن اراهن . منتجامية 
وحرجية »بلغ المجموع تقريباً #ملايين هكتار من الأراضي الغنية؛ 
الي سرقت بصورة مكشوفة بينة » من الأهالي الوطنيين . 

وكذلك حصل في افر يميا السوداء . 

ولكن قد يقال . و هذا كله كان محدث بي الماضي ! | نعم 4 
إن العمل الإستعاري » كان ثي الماضي البعيد قاسياً عنيفاً » وكان 
مهباً واغتصاياً 3 ولكن هذه كلها قصص قدعة 31 

دوهذا ما يعرف باسم « الأخطاء المحتومة ع الي تلازم كل 
عمل . ففي البدء كانت البربرية ء أما ايوم فالشعوب المستعمرة 
تستفيد من « تمدن » المستعمرين . » 

كلا ! هذا خطأ» وضلال : إن الإستعار شُ يستطع ولا 


هخ مه( 


يستطيع ان يغتسل منأحرانه الأصلية » نظراً إلى انه سجين منطقه 
الخاص. إنه قد نشأ عن العنف والسرقة والوحشية » فلايستطيع 
أن يعيش إلا بالعنف والسرقة والوحشية . 

السرفة ؟ اليكم الكيفية الي يتزل فبهاء عام 1١961“‏ » مستعمر 
فرنسي في أرض الأوبانجي ‏ شاري . ولنترك الكلام لبوغانداء 
نائب هذه المقاطعة : « حين يريد مستعمر جديد ان يسكن في 
اوبانجيشاري » فانه مختار الأرض الي يريدها » سواء أكانت 
مأهولة ام غير مأهولة » وسواء كانت تشكل ملكية الأسر أو 
القبائل او العشائر ؛ وحول مأدبة بسيطةء”تسوّى جميع الأمور... 

« اما مالك الأرض الحقيقي فهو آخر من من يعلم . فهو لا"يسأل 
عن رأيه . وحين يكون ثمة مسكن قائم على الأرض التي اشهاها 
الفرنسي » فقد يتنازل هذا ويدفع للملاك السابق مبلغآ ضئيلا من 
الملل ( ينراو ح بين ٠٠٠٠١‏ و٠٠+ل‏ فرنك» وذلك لقاء مساحات 
تبلغ الحمسماية هكتار اوالآألف هكتار » يضاف الها المتزل . 
ويسمى هذا المبلغ في اوبانجي شاري » « تعويض عن الطرد :وي 
كثير من الأحيان» تصاحب دفع المبلغ المستحقتهديدات وضربات 
بانسياط » فأذا « تمرد الزنجي القذر ع ؛ جاء جنود الخمهورية 
الفرنسية وهدموا المتزل على ركوس أصحابه .. 

« وحى ي بانجي نفسها » جرى ترحيل السكان الأصليين ‏ 
وقد دمرت مسا كهم خمس مرات في عشرين عاما . وليس نادرآ 
ان نرى أفراداً 'يطردون من املا كي لمصلحة أحد الأوروبين » 
سواء أكانفرنسياً أم لم يكن » وهوقدصل حديئاً إلى المنطقة » وجاء 


ا 5 


باحثاً عن منزل وأرض .:. » 

هذا عن السرقة . وكيا نرى فليست القضية قضية اعال قدعة 
تاريحية اذا صح التعبير » بل امها اعال حالية ) يومية » تلفث 
جزعاً من الواقع الإستعاري . 

والآن نتتحدث عن العنف والإرهاب. هل هناك من يشك 
قي ان قضية العنف والإرهاب والمجازر » والمحق » هى امر 
حالي حديث نجري كل يوم؟ يكفي ان يصغي الإنسان الى الأثباء 
الواردة من الخزائر: ففي كل يوم » تذبح القوات الفرنسية » 
وقوات حلف الأطلسي » المئات من ابناء الشعب العر لي في 
الخزائر . اما الضحايا الذي ن لا يعلم بموتهم احد فأكثر من هذا 
العدد بكثير. والعمليات الحربية اللي نجري في بجميع أنحاء هذا 
البلد العربي الياسل ا حاضع لطغيان استعاري غائم احمق » نجر 
في ذيوطها فظائح لا تمائلها فظائع المحرب الكدرى الثانية ولا دافران» 
هتلرء ولا مجازر فارصوفيا » ولاعار «أورادور» ٠‏ ورغم 
ذلك فالشعب المز اثري العظم محتشد اكير فاكثرء» ونحركه 
انتفاضة يطولية جبارة » وينهاك الأربعاية الف جندي من جيش 
المستعمرين الفرنسيين » ويسدد اليهم الضربة تلو الضربة » عازماً 
على نيل استقلاله كاملاء بوصفه شعباً مستقلا حراً » ولسوف 
جعل من معركته التحررية هنئداً صينية ثانية » ولسوف يكون 
نضاله هو حتف الإستعار 3 


ال 


وأخراً » وتكفيتا بعضن الأرقام والتذكير ببعض الأحداث 
لكي : نثبت الإندماجالكني التام ب بين الوحشية الدموية وبين (الرسالة 
التمدينية لفرنسا » : 

سقط عام ه14١1‏ قتيل في الحزائر : 

وني عام /1151 ذنحت القوات الفرنسية 4٠٠٠٠١‏ شخص من 
سكأن مدغسكر. 

وني عام ١46٠‏ : اغتيل 40 مناضلا دمموقراطياً في 
د شاط العاج » » واعتقل 4٠٠١‏ مناضل -- واضرب صفحا 
عن الإستمرار في ذكر الأرقام والفظائع » فالحوادث معروفة 
كلها والصحف تعج مبذه ١‏ المفاخر » التمدينية .. 

ممع ) 

ويفخر المستعرون بالإصلاحات و «العناية الصحية ... ولعل 
بعض الأرقام السريعة ان تعطي القارىء فكرة واضحة عن هذه 
العناية التي يصح أن نسمها «المعونةلحفاري القبور» إذ لايفيد من 
تللك « العناية الطبية الصحية ع سوى هؤلاء : 

في التيجر : ثمة لمليو'بي شخص : 7 أطباء : 

وني القولتا العلا : ثلائة ملاين شخص « “يعى » مهم 8 اطباء. . 

اعود فاردد ما قلت : إن الإستعار لم مت . ومن اجل ان 
يعيشء يبدع ني ابتكار الوسائل والأشكال.ولكن قبضة الشعوب 
تنهال عليه » قاصمة » قاضية » في كل مكان . 

ومها يكن من امر » ومها كانت براعته في تجديد قواه » 


ا 


فان زمانه قد ولى»وحينه قد حان. لقد تصدعت اركانه وامارت 
بعضص جنباته . ١‏ 

وكيض يكون الأمر على غير هذه الصورة ؟ فلقد مهفت 
ضده في ارجاء العام » قوى هائلة جبارة » وهي قوى الشعوب 
المستعمّرة الي تنمو كل يوم اكار فأكارء وتنضم الى ذلك 
المعسكر العظم » معسكر الديموقراطية ٠‏ والسلم ؛ والتحرر 
الوطي . 


أعبه سيزار 


لاؤكاسه 


الفست 


: الحزائر ليست فرلسا 


اقتصاد من طراز استعاري 

« رسالة فرنسا التمدينية ) 

المقاطعات الفرنسية الثلات ع 

الآمة الحزائرية الناشئة 

طابع السكان الذي هم من أصل أورو ني 
ميرة الحزب الشيوعي الخزائري 

تأبيدنا لنضال الشعب الحزائري 

عرة من الأحداث ْ 

شهادة في الاستعار 

نظام الهب والاستار 


55 


يعض منشورات مكتبة المعارف في بيروت 


كار ات عيرم اصول الفكر العالى 
ق ‏ ل 
١‏ - الإنسانذلكالمجهو ل تألين الكسيسكاريلتعريبشفيقسعافريد  6٠٠‏ 


؟ - رأس المال القسم الأول « كارل ماركس « محمد عيتاني م 
م و و «الثاني در «ه « « ١‏ « ونم 
+ دارع «١‏ «الثالثم و «و « ه « ؟ 
ه دهم « «الرابع دو «ه « ١ «١‏ « يكن 
> ام م «الحامس «١‏ « « « « لمق 
لا «١ «١‏ «السادس ١‏ « « ه «١‏ نحت الطبع 
السلسر الُنْسمّ الصورةٌ 


٠٠١ هذا الجسد في أخطر قضاياه الدكتور استاس تشامر‎ - ١١ 

٠٠١ « هذا الحب وأثره فيالعلاقات الحنسية الموافقة ه‎ - ٠ 
٠١١ العروس في مخدع الحب الدكتور جورج كورسال‎ 
١٠١غ العريس في مدع الحمب 7 1 و‎ - 


عقن عي يج جد" حلوف عدي عاد علا ب اه سم عر م ره مسطفية يهم يفيف ع يرررت عي اولافاي عام مل سه هر رص بقبيف سر 


يض م عر ما 


اصول فن الطهي الثمن ٠ه‏ ق.ل 
صناعة الليلوى 0 ٠ه‏ ق.ل 





بعض منشورات مكتبة المعارف في بيروت 


ارات مر السعراء اررعا امم 


ق. ل 
اشاعر النبى حساذبن ثابت الأنصاري عبد الله انيس الطباع ١١ ٠‏ 
؟_الحطيئة شاعر من عبقر ف ٠١ 8٠‏ 58ه١ا‏ 
#التحمسة شعراء جاهلين 7 7 ) 866 


كنار ات ص ايخ ١‏ لعرب وارر حلام 
-١‏ الموى والشباب في عهد الرشيد عمر ابوالنصر ه١١‏ 


ارات مين السياسمٌ العاطيرّ ْ 
١|‏ _المسألة البودية كارل ماركس هب 


؟ ‏ الخزائر حتف الإستمار ليون فيكس ٠٠١ ١‏ 
قمر ل عر يما 
أحدث الرسائل العصرة 
مطول في انشاء المكاتيب 
احدث كتاب في كتابة الرسائل 
محتوي على الكثير من تماذج المكاتبات في شتى المواضييع 
الثمن ٠5٠‏ ق.ل 









الالال لل لل اللا ااا ااانه اماك لز تلاش الم 213710111 11 مك 
- 


لثمن ٠٠١‏ ق. ل. 
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1 طابق اول 
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0 206 
5 لا 


- ا/٠‎  يدئازلاةفيلخلعةيل المر احلا لاولى في الكشفية الدر جةالمبتدىءتعالم دو‎ - ١ 
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